


3 


NIST 


7 5 


07 
A‏ 
د 6 
۱ 
ی ا لوہ العالی للہا سات | 


ا ور 
وزرال سا 


> رك / 


کے سن 
و مرو و7 7 


یرت اد 


مت 


جع تنل 
لدارالکتاب الم 
روت 
الطبحة الأول 


(۱۶۱ه- ۱۵۹۹۲ 


وزرا لمن 


ردان ۔ باي لف بس ېلوس ا لطابق السام تلفون: ۸۰۵۱۷۸۸۸۰۰۸۱۱/۸۰۰۸۳۲ 


تیلیفاکس ۸1۱۱۷۸ تلکس 1.۴.٤۰۱۳۹:‏ کتاب برقا :الکتاب ص . ب :۵۷۹۹ - 1١‏ بىروت -لبنان 


الحمد له وحده والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده» وعلی آله 
وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 

وبعد : 

فإني كلما سرّحت البصر في آفاق الکون الفسیح. واستشرفت بالنفس 
والروح هذا الفضاء الواسع» تراءى لي قول: «لا إله إلا الله» بما تمثله هذه 
العبارة من معاني لا یحصیها بیان ولا بحصرها لفظ . 

ولقد وقع لي بحمد الله تعالى ‏ أن حصلت علی نسخة مخطوطة من 
کتاب یشرح هذه العبارة» مشفوعة بنبوة رسولنا محمد بء وأعني به كتاب : 
«کنز السعادة في شرح الشهادة» لمژلفه محمود شکري الالوسي . وبعدما 
تصفحته وقرأت ما فيه» لم أجد أحدآ من قبل تكلم في موضوعه حتى الآن 
بمعنی لم أقرأ لباحث آو موّلف خاض في بیان معاني الشهادة والألوهية والنبوز 
بأسلوب أخاذ وعبارة جذابة في کتاب واحد جامع یجعل القاريء مشدوداً من 
أوله إلى آخره» حتى وقعت على هذه المخطوطة, فاستخرت الله تعالى 
واستعنته على إماطة اللثام عنها وإظهارها بصورة جذابة مشوقة تليق بجلال 
العزة والحضرة والشفاعة» سيما وأن كثيراً من أبناء المسلمين اليوم لا يعرفون 
قيمة الشهادة ولا يدركون مرماها ولا مضمونها ولا مغزاهاء فضلا عن أن 
البعض منهم لا يتورّع عن (مسبّة الله تعالى وشتم النبي عليه السلام). فكان 
هذا الكتاب لِيَسُّدٌَ فراغآ في المكتبة الإسلامية وكتب العقيدة» وفراغاً آخر في 
الإدراك والمعرفة الروحية . ١‏ 


لذلك. فقد قمت بنسخه عن أصله المخطوط وخرجت آیات القرآن 
الواردة فيه والأحاديث النبوية» وترجمت للأعلام. كما شرحت بعض 
الکلمات والألفاظ التي - رأیتها - تحتاج إلى بيان معنى » وعلقت على بعض 
المسائل كلما دعت الحاجة. كما لم يفتني أن آخرج الأشعار وآنسها 
لقائلیها - کلما آمکن -. 
وإتماماً للفائدة كان لا بد لي أن أعرض لحياة المؤلف وشخصيته 
ومنهجه في المخطوط مع وصف للمخطوط أيضاً. وهذا ما جعلني آقسم 
عملي إلى قسمين: الأول وفیه دراسة عن المولف وحیانه وعن المخطوط 
ومنهجه فيه. الثاني وهو تحقيق النص . فالله تعالى أسأل أن يجعله خالصً 
لوجهه الكريم وأن ينفع به في السرٌ والعلن آمين. 
د. علي فريد دحروج 
بیروت في ۲4 رمضان سنة ۱6۱۰ ه. 
۰ نیسان سنة ۱۹۹۰ م. 


القسم الاول 


حياة المؤلف وشخصيته 


هو محمود شكري بن عبد الله (بهاء الدين) بن محمود (شهاب الدين) 
الآلوسي الحسيني» أبو المعالي. ولد في الرصافة من ضواحي بغداد 
المشهورة عام ۲۳ هه ۱۸۵۷ م وتوفي ببغداد عام ۲ هر ۲ ۱۹ م 


نشأ المؤلف في بيت علم ودين وأدب. وقد ورث هذه الصفات عن أبيه 
وجده وأعمامه الذين تبوأوا مكانة عالية في ميدان الصلاح والإصلاح» وأثروا 
المكتبة العربية والإسلامية بالعديد من المؤلفات في شتى فروع المعرفة 
والعلم والثقافة . 

فأبوه هو السيد عبد الله بهاء الدین بن محمود بن عبد الله الالوسی . ولد 
في بغداد عام /174 ه1877 م. درس الفقه على أبيه وتخرج فقيهاآً 
شافعیاً ثم تولی منصب القضاء . ونظراً لما كان لوالده من مكانة فقد ترقى 
عبد الله في مناصب الدولة وترفع . فعين مدرساًء ثم آصابه المرض واحتاج 
إلى المال فلجا إلى الزهد والتصوف مما أضطره إلى أن يبيع عقاره وكتبه 
وسافر إلى استنبول. وفي الطريق اعترضه قطاع الطرق وحاولوا إيذاءه فعاد 
إلى بلده صفر اليدين لم يحقق الحلم الذي من أجله سافر. وبدافع الحاجة 
الملحة اضطر إلى العمل الحكومي فتولى قضاء البصرة مدة سنتين. وفي هذه 
الأثناء أصابته الحمى وانتشرت في جسمه ولم يعد يقوى على القيام بأعباء 
الوظيفة فرجع إلى بخداد حیث فارق الحياة عام ۱۲۹۱ ه- ۱۸۷٤‏ م. بعل 
صراع مریر مع المسرض . لكنه على غرار والده ترك بعض المصنفات بخطه 
واحیانً بخط ابنه محمود والتي لا یزال بعضها موجوداً لم یطبع بعدء وھو 


۹ 


محفوظ في مکتبة الأوقاف العامة ببغداد قسم الخزانة النعمانية الالوسیة. ومن 
هذه المصتفات : المتنان في علمي المنطق والبیان» الواضح في النحو 
التعطف علی التعرف في الأصلین والتصوف وهو بخط ابنه محمود وغیر 
ذلك . 

وأما جده فهو العلامة محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسى» الملقب 
بشهاب الدين. ولد بیغداد عام ۱۲۱۷ھ. ۔۱۸۰۲ء۔ وفيها توفي عام 
۱۳۷۰ ه. - 1804 م. إشتغل بالتفسير والحديث والأدب وبلغ شأواً بعيدآ 
في هذه العلوم. لذلك يعتبر الآلوسي الکبیر هذا من المجددین في الفکر 
الإسلامى تبعاً لما تفرضه الظروف والتغيرات السياسية والإجتماعية التى كان 
العراق يمر فيها من ناحية. والمنطقة العربية من ناحية أخرى. ونظراً لجرأته 
وعلمه وکفاءته فقد آسند الیه منصب الافتاء عام ۱۲6۸ ه. لکنه لم یلبث أن 
عزل منه فانقطع للعلم : وهنا نری غلبة الاتجاه السلفي علی فکره ومعتقده 
ونظرته الاصلاحية النابعة أصلا من اجتهاداته. 

سافر الآلوسي الكبير عام ۲ ه- إلى الموصل فالآستانة وتنقل في 
مدن عدة حيث لقي من التکریم والاحترام لا سيما في بلاط السلطان عبد 
المجید . بعد عامین تقریباً قضاها الالوسي في الآستانة عاد إلى بغداد لیتفرغ إلى 
التألیف والتدوین فسجل ملاحظاته ومشاهداته وما حدث معه. وأعاد النظر 
فیما کان قد وضعه وتابع نشاطه العلمي والبحئي منکب علی العلوم المختلفة 
ينهل منها. وبقي على هذه الحال إلى أن وافاه الأجل ببغداد. وقد كان موضع 
إجلال وإعزاز من العامة والخاصة . 

من أشهر مصنفاته التي تركها: روح المعاني وهو كتاب كبير في 
التفسير» نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول. وفيه يدون رحلته إلى 
الاستانقف ونشوة المدام في العود ٍلی دار السلام» غرائب الإغتراب وهو 
کتاب قیم حیث ترجم فيه لكل من لقيه و جالسه» کما آنه يمتليء بالمناظرات 
والأبحاث القيمة . كذلك من مصنفاته: دقائق التفسیں الخریدة الغیست 
كشف الطرة عن الغرّة الذي يشرح فيه درة الغواص للحريري. مقامات في 





۱( لمزید من التفصیل عنه راجع ما کتبه الاستاذ محمد بهجة الاثري في کتابه: محمود شكري 
الالوسي وآراژه اللغوية ص ۰۳۷ هدية العارفین ج ١‏ ص ۱۹۰٦ء‏ الأعلام ج ٤‏ ص ٠۳١١‏ . 


۱۰ 


التصوف والاأخلاق عارض بها مقامات الزمخشري الأجوبة العراقية عن 
الأسئلة الإيرانية؛ حاشية على القطر في علم النحو. وله أيضاً شعر جيد 
وإبداع في الانشاء والمراسلات. وقد ألف بعض الباحثين والأدباء المعاصرين 
رسائل قيمة في ترجمته وحياته .”2. 


أما سبب تسميته بالآلوسي فهو نسبة إلى جزيرة «آلوس»" في وسط نهر 
الفرات» على بعد خمس مراحل من بغداد. وتروي كتب التاريخ أن الجد 
الأعلى لأسرة الآلوسي فر إليها من وجه هولاكو التتري عندما دهم بغداد 
واستقر فيها فنسب إليها وأصبح يعرف باسم الآلوسي . 

إذآء نشأ محمود شكري الآلوسي في بيت علم وأدب وصلاح وتقوى 
ودين» فكان طبعياً أن يتأثر بتلك الروح التي سادت وسيطرت على مشاعره 
وفكره وسلوكه. فتراه يعمد إلى الإصلاح وسيلة لتغيير بعض المفاهيم 
الموروثة والتي كانت تقف حجر عشرة في سبيل الرقي والنهوض بالأمة, لا 
سيما وأن البدع المضللة منتشرة في البلاد. أضف إلى ذلك العادات والتقاليد 
التى كانت تحد من حرية التفكير وتلجم العقل وتجعله أسيراً للمارسات 
الخاطتة. فتصدی لها محمود شكري الآلوسي ووضع العديد من الرسائل يطعن 
بها وبأهلها ويهاجمهم ويفند آراءهم مما سبب له الكثير من الأذى فعاداه خلق 
كثير وسعوا به لدى والی بغداد (عبد الوهاب باشا)ء فماکان من الوالي إلا أن 
كتب إلى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني فصدر أمر بنفيه إلى بلاد 
الأناضول. فلما وصل إلى الموصل سنة ۱۳۲۰ هه قام آعیانها وساداتها ومنعوه _ 





)١(‏ أنظر عنه: أعلام العراق ص ۰۲۱ جلاء العینین ص ۲۷ء المسك الأذفر ص ٥ء‏ أعيان البيان 
ص 44 وما ذكره إبراهيم حلمي العمر في مجلة لغة العرب ج ۳ ص 1۹ . 

(۲) هذه البلدة تقع بالقرب من بلدة أخرى إسمها عانة على الفرات. ذكرها ياقوت الحموي في 
معجم البلدان ج ۱ ص ۲۰ باسم (آلوسة) وفي الجزء الأول ص ۳۲٣‏ باسم (ألوس). كما 
سماها محب الدين النجار في تاريخ بغداد. كذلك نقل ابن خلكان في وفيات الأعيان 
ج ۲ ص ٠٤١‏ (آلس) بالمد وضم اللام . وورد ذكرها في اللباب لابن الأثير ج ١‏ ص 11 
باسم (آلوس) بضم الهمزة. وفي شذرات الذهب ج ٤‏ ص 1850 (ألوس) بفتح الهمزة. وفي 
مجلة لغة العرب ج٣‏ ص 54 (آلوس). كذلك فإن أحفاد الآلوسي الكبير حتى يومنا هذا 
يكتبون الاسم بمدّ الهمزة وهو ما نراه مدونآ على غلاف بعض المؤلفات. وهذا ما درج عليه 
مؤلفنا صاحب هذه الترجمة عند كتابة إسمه بأن يضع مذة فوق الهمزة كما هو ملاحظ في 
الصفحة الأولى من غلاف المخطوط . راجع: الأعلام ج ۱ ص ۲۵ . 


۱۱ 


من الدخول إليها والإستقرار فيها وکتبوا بذلك إلی السلطان یحتجون فاجابھم 
إلى طلبهم وعاد محمود شکري الالوسي إلى بغداد. وبعودته إشتد عوده 
وآزره خلق کثیر واستمر یناضل ضد البدع والخرافات التي لا تخدم سوى 
العدو المستعمر» خاصة وأن البلاد كانت على شفير مجابهة عنيفة مع 
المستعمر البريطاني . وما ان قامت الحرب العالمية الأولى وهاجم البريطانيون 
العراق [نتدبته الحکومة العثمانية آنذاك للسفر الی نجد وملاقاة آمیرها 
عبد العزيز آل سعود الذي أصبح ملکاً للسعودية فیما بعد وطلبوا منه النصر 
والمؤازرة والعون ضد البريطانيين. وقد سافر الآلوسي إلى السعودية عام 
٣۳‏ ه. عن طريق سوريا والحجاز وطلب من الأمير عبد العزيز ما جاء من 
أجله» فاعتذر الأخير وخاب ظن القاصد. وعاد إلى العراق مخفقاً. وبعد 
ذلك اعتزل العمل ولزم بيته عاكفاً على التأليف والتدريس والمناصحة. 
وعندما احتل البریطانیون بغداد عام ۱۳۳۵ ه. عرضوا عليه منصب القضاء 
فزعد فيه ولم د يجبهم إلى رغبتهم لأنه نف من مخالطتهم حتی لا يقال إنه إنما 
ینفذ رغبة مت بالتالي آسیر هواهم ومیولهم . ولم يكن له بعد 
ذلك من أثر في الحياة ة العامة سوى عضویته في مجلس المعارف في بدء 
تأليف الحكومة العربية في بغداد إلى أن توفي فيها . 
علمه ومؤلفاته : 

ذكرنا أن محمود شكري الآلوسي نشأ في بيت علم ودين. ونتيجة لما 
كان عليه أبوه وجده وأعمامه من مكانة مرموقة. كان طبعياً أن يكون هو الآخر 
من المجددين المصلحين والعلماء العاملين في شتى ميادين المعرفة والثقافة . 
وهو لذلك جند كل طاقته ولم یدخر وسعاً الا واستنفده في البحث والتأليف 
والمناظرة والتدريس. وقد أحصى له بعض الدارسين والباحثين ما يزيد عن 
خمسين كتاباً ورسالة متنوعة في أغراضها ومقاصدها ومضامينها بحيث يجد 
الناظر فيها سعة أفقه وغزارة علمه وعظيم فضله. 

ومن هذه المصنفات على سبيل المثال: بلوغ الأرب في أحوال العرب 
ويقع في ثلاثة أجزاءء وقد نال عليه جائزة لجنة اللغات الشرقية باستوکهولم 
آخبار بغداد وما جاورها من القرى والبلاد ويقع في أربعة مجلدات» المسك 
الأذفر في تراجم علماء القرن الثالث عشرء مساجد بغداد. تاريخ نجد آمثال 
العوام فی دار السلام» رياض الناظرين في مراسلات المعاصرینء بدائع 


۱۳ 


الانشای الاية الکبری في الرد علی الرائية الصخری. الضراثر وما یسوغ 
للشاعر دون الناشی عقد الدرر شرح مختصر نخجة الفکر وهو في مصطلح 
الحدیث, ما دل عليه القران مما يعضد الهيئة الجديدة» فتح المنان وهو یرد 
فيه علی آهل البدع في الدین» تجرید السنان في الذب عن أبي حنيفة 
النعمانء مجموعة في تراجم بعض علماء بخداد. صب العذاب علی من سب 
الأصحاب؛ غاية الأماني في الرد علی النبهاني» وغیر ذلك من الکتب 
والمولفات التي لا یزال قسم کبیر منها مخطوطاً لم يطبع بعد ويوجد في مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد قسم الخزانة النعمانية الالوسي . 

وإضافة إلى ذلك فقد نظمت فيه القصائد والمراثي وألف البعض فيه 
دراسات ومقالات» لعل أشهرها ما كتبه الأستاذ محمد بهجة الأثري في دراسة 
عنه بعنوان: محمود شكري الاألوسي وآراژه اللغویه. 

أما فيما يخص الكتاب الذي نحن بصدده أي (كنز السعادة في شرح 
الشهادة) فيبدو أن المؤلف فرغ من تأليفه في سنوات شبابه الأولى وهولم 
يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر وذلك واضح من الفرق بين تاريخ ولادته 
(۱۲۷۳ ه. ) وتاريخ الإنتهاء من المخطوطة المثبت في نهايتها وهو عام 
۸ ھ.. وإن صح ذلك» فهو ولا شك دلیل قاطع علی مبلغ علمه وسعة 
|دراکه وغزارة اطلاعه لأنه - کما هو واضح فی مضمون النص ‏ قد إطلع على 
الکثیر من كتب الأولين في ميادين المعرفة الواسعة من اللغة والأدب» التاريخ 
والسيرء الفقه والأصول». التصوف والزهد التفسير والحديث وغير ذلك مما 
هو مبين في مضمون النص . 
وصف المخطوطة ومنهج المؤلف فيها: 

توجد المخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد مديرية الآثار العامة 
قسم حيازة المخطوطات» تحت رقم ۳٦٤۲۲‏ . 

عدد أوراقها (1۲-۳۱) ق. 

القياس: ۱۳ × ۲۱ سم . 





(۱) لمزید من التفصيل عنه أنظر: أعلام العراق ص ٦۸ء‏ عشائر العراق ج ١‏ ص ۰۱ لب 
الالباب ص ۰۲۱۸ مکتبة المتحف العراقي ص ۰۱۲ بروکلمان ج ۲ ص ۰۷۸۷ مصادر 
الدراسات ج ۲ ص ٤٦ء‏ الأعلام جہ ۷ ص ۱۷۲ ۰ 


۱۳ 


عدد السطور في کل صفحة: ۱٩‏ سطرا. 

وهي مکتوبة بخط الرقعةق خط حسن وجمیل وواضح ومقروء بکل 
سهولة . وتخلو المخطوطة من أية تعليقات على هامش السطور الا ما ندر من 
بعض الکلمات. ولعلها تكون استدراكات من المؤلف نفسه. 

ويعود تدوين وكتابة المخطوطة ‏ وهي بخط المؤلف نفسه - إلى العام 
۸ ها لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة كما ورد ذلك مثبتاً فی آخر ورقة 
في المخطوطة حيث يقول المؤلف: «وقد استراح القلم من تسويد هذه الأرقام 
لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة من السنة الثامنة والتسعين بعد المائتين والألف 
من هجرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأکمل السلام. وذلك علی ید جامعها 
الفقير السيد محمود شكري إبن السيد عبد الله بهاء الدين الآلوسى غفر الله 
لهما ولكافة المسلمین يوم الثلاثاء وقت آذان المغرب». 1 

تبدأ المخطوطة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه جرياً على 
عادة العلماء في التأليف. ثم يوضح المؤلف سبب تأليفه وهو أنه أراد أن 
يكتب كتاباً لم يؤلف فيه من قبل وأن يشرح عبارة لم تشرح من قبل أيضاء 
ورأى أن عبارة «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدآ رسول الله رغم أهميتها 
في حياة الناس عقيدة وسلوكآ لم يكتب فيها أحد كتاباً شافياً يستوفي 
جمیع المعاني المطلوبة. لذلك يقول المؤلف: «فإستعنت بالله تعالى على 
هذا المراد وتمسكت به جل شأنه في الهداية إلى طريق السداد. وسميته كنز 
السعادة في شرح الشهادة» . 

ويسترسل المؤلف في سرد العظة وبيان فضل الله تعالى على الإنسانء 
وأن الإنسان مهما حاول بلوغ الغاية من العبادة فهو لن يستطيع توفية حق الله 
عليه. ثم یشرع في بيان معنى الشهادة في اللغة والفقه والأصول (ويستشهد 
لذلك بالآيات والأحاديث وأقوال الفقهاء وأشعار العرب. كذلك يفرد للدقائق 
اللغوية والبلاغية ما يزيد عن خمس عشرة ورقة حيث يوضح المعاني التي 
تترتب علی استعمال (ان)في جمیع صورها وكذلك (لا) النافية وأسلوب 
الإستثناء والقصر وأثر ذلك في تخريج الحکم الشرعي کما همو مین في کتب 
الأصوليين ويذكر آراء العلماء والفقهاء والمحدثين وغالباً ما يعزوها إلى 
مصادرها ومظانها. 

ثم یوضح المولف المعاني التي تشیر لیها العلوم الاخری من فلسفت 


1 


ونراه هنا یذم الفلسفة وتعلمها متأثراً في ذلك ببعض الفقهاء الذین شنوا 
هجوماً عنیفاً علیها من قبل کاین الصلاح الشهرزوري وغیره. ویعرض 
المولف لبیان المعاني الصوفیق وهنا أيضاً نرى الروح الصوفية تسیطر علی 
فكره ومنهجه وأسلوبه بل لعل هذه الروح هي نفسها التي دفعته لکتابة هذا 
الکتاب . 


على أن المؤلف لم ينس أن يرشد القاريء إلى ما يترتب على معنى 
الألوهية ووجوب معرفة الله تعالى نصاً وعقلا. 

وفي الشطر الثاني من الشهادة أي عبارة: «وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله). يوضح المؤلف معنى العبودية لله ولماذا أضيفت كلمة العبودية لله 
مع ارتباطها بالنبي محمد وَلةٍ باللفظ (عبده) ويسترسل بعد ذلك في بيان ثبوت 
النبوة للرسول عليه السلام وأن شريعته ناسخة لكل ما سبقهاء وأن فضل نبينا 
يفوق فضل سائر الأنبياء. وهنا نرى المؤلف يوازن بين ما جاء به الأنبياء 
السابقون من معجزات وما أكرمهم الله تعالى به وما خخص به نبينا عليه 
السلام . 

وينتهي المؤلف بعد جولة طويلة له في ربوع الشهادة إلى خلاصة وهي 
أن الإنسان مهما حاول أن يدعي العلم فھو مقضر لأن علم الباطن والظاهر لا 
یزال سرا محجوباً. وما صنعه هو ليس سوى تفسيرات لبعض الرموز التي 
اشتملت عليها الشهادة ولو أنه أراد التوسعة أكثر لبلغ ذلك ما بلغ من 
المصنفات. فاقتصر علی هذا المقدار بعد مراجعة وتمحیص وبیان . 

والملاحظة في المخطوطة أن المؤلف لم يقسمها إلى فصول بل لم یضع 
أي عنوان داخل النص يفصل به بين غرض وآخر. وسيدرك القاريء ذلك 
بنفسه. لكن هذا لا يجعل المعاني متداخلة بعضها ببعض إذ من السهل جداً 
أن يعرف القاريء بداية ونهاية كل معنى بحسب العلم أو الفن الذي ينتمي 
إليه هذا المعنى أوذاك . وقد وضعت بعض العناوين الفرعية حسبما يقتضيه الكلام . 


ومرة أخرى تظهر شخصية المؤلف العلمية في الحشد الكبير من الآراء 
والتحليلات التي يوردها في ثنايا الكتاب مما يمكن أن نصفه بالموسوعة 
العلمية وهو لما يتجاوز بعد الخامسة والعشرين من العمر. فجزى الله المؤلف 
عنا خير الجزاء. 
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صورة غلاف 
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والرقم 





عفد ےرود ید روج و ویر موه ور وی 


کید راه مھا بارا 
ال علتت سای با ان یی مان 9 غ 
ا تسین یسفن کم 25 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة” 
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و بوعده مت وت رز 
البمل الات رس ۃ روا تاتر ارت 
وب اشع ورا العين ٠‏ وسل باصق والداين . ویر 
تلع نیہ ارامہ سا ره 
عن الل ا العم دعا اتن رالالن مز پھر کیہ 
۱ 5 انمق قد :رأ الوه الدع سيان ركه 
: ۷“ اعد چا ءال لور دگ ١‏ 
3 غزا سآ تاف" 
اع ان و ع 3 e‏ 
و تا ڑآ الو : : 
صورة ة الصفحة الأخيرة نزن تاريخ الإنتهاء 
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مقدمة المؤلف 

حمدآ لمن شهدت بوحذانيته الأکوانء وظهرت آثار قدرته على 
صفحات الأيام والأزمان» تجلى بذاته لذاته» وتميّز بجليل أسمآئه وشريف 
صفاتہء ونصب على عرآئس الکائنات قواطع أدلة أحديته» في سلك 
امتناع تسلسل الموجودات براهين ألوهيته. وصلاةً وسلاماً على أول من انتشق 
من عبیر ریام الوجود» وأكمل من أشرق عليه أنوار كواكب العلى وأقمار 
السعود, وأجل من نطق بكلمة التوحید وعقد خنصر قلبه علی تقدیس ربه 
المجید. وعلی آله وأصحابه الذین شهدوا الحق بمشاهدة الحي عن ظهر 
الغيب» واعترفوا بربوبیته اعترافاً خالياً عن كل ريب. وبعد: ٠‏ 


فيقول الفقير إلى الله تعالى القدير» أسير هواه النفسي. جمال الدين 
السيد محمود شكري بن السيد عبد الله بهاء الدين الحسيني الآلوسي غفر الله 
لهماء وعفا جل شأنه بمزيد فضله عنهماء نی قد می رجا مق ھا 
الثناء في ما مضی من الزمان» وقع وله الحمد لدى الفضلاء المنصفين فى 
ہت فأحببت أن أشفعه بشرح عبارة لم تشرح» وتوضیحر كلام لم 
ضح. فلم أر شیثاً ترکته الأوائل ولا أھملواء ويا لله تعالی دَرُھم قولاً لقائل. 
ہے که اا ا م ابه في عنقي في اس یر ااا 
والمستحقة لما هنالك »لما اشتملت على مباحث لا تدرك إلا بنور التوفيق» 
وانطوت على دقائق لا تنالها غير يد التحقيق» فاستعنت بالله تعالى على هذا 





)1( أي وضعت. ومنه التعليقة وجمعها التعليقات أي الشروح. أنظر: لسان العرب لابن منظور 
مادة (علق) وكذلك القاموس المحيط للفيروزبادي مادة (علق). 


۳۳ 


المراد» وتمسكت به جل شاأنه في الهداية إلى طریق السداده وسمیته «(کنز 
السعادة في شرح الشهادة»» راجيا منه جل شأنه أن يجعله سبباً للنجاق 
وواسطة للفوز بعد الممات . 


فاقول مستمداً من روحانية الرسول: إن الله تعالى أفاض مآء حياة 
الوجود من عین اقم ومحض الجود. إذ هو مستغن عن العالم ومافيه 
والكون وما يحويه. ثم ميز من بين الأنواع نوع الانسان» وخصه بمزایا لا 
یسعها البیان ثم أوجد منه ذريّة منقسمة إلى 1 ومفرقة ة إلي فرق 

وأقوام ۷ فجعل منهم أثبياء ورسلا ليبلوهم أيهم أحسن عملا فبلّغ كل 

و وبشر وآنذر» حتی آدت النوبة ٍلی الخاتم» ومن خلقت لأجله 
العوالم» مكمل الكل في الكل. خلاصة الأنبياء والرسل» صلى الله تعالى 

عليه وسلم وشرف وعظم وکرم » فبذل مزید الجهد في الانذار وصرف غاية 
الوسم في تمییز اللیل من النهارء إذ هو المبعوث رحمة للعالمین ونعمة تامة 
للأولين وللآخرین . 

فأول آمر کلف یه الأنام وطلبه من الخاص والعام شهادة أن لا اله الا 
الله وآن محمداً عبده ورسوله. ولعمري آنها لکلمة یثقل بها المیزان. وتأخذ 
بيد قائلها إلى آعلی فرادیس الجنانء ويحصل لمن تمسك بها النجاة والامن 
من جميع الأهوال والآفات. 

واعلم أنها وردت بروايات متعددة» وطرق مسدّدة أصححها رواية ما 
سبق لها البيان» وهي التي رويت عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر“ 
رضي الله تعالى عنهما في حدیث الایمان وكذا الرواية في تشهد ابن 





)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : «يآ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا6ه. الحجرات: ۱۳. 

)۲( عبد الله بن عمر بن الخطاب ر( ق هب ۱۳/۵۷۳۰ م - 1٩۲‏ )۰ صحابي جلیل» ولد 
بمكة وهاجر إلى المدينة شهد فتح مکة واعتزل الفتنة أيام علي . آفتی الناس وروی الکثیر 
من آحادیث النبي ی ومات بمکة . راجع عنه: الاصابة ت ۸۲٤‏ / وفیات الأعیان 
جاص ۲4۱/ طبقات ابن سعد ج٤‏ ص١٠٠‏ -18/ حلية الأولياء ج ۱ 
ص ۲۹۲/ صفة الصفرة ج ١‏ ص ۲۲۸ . 

(۳) وهو الحدیث الذي یرویه عبید له بن موسی قال : آخبرنا حنظلة ب بن أبي سفيان عن عكرمة بن 
خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: : قال رسول الله للا : «بني الاسلام علی خمس : 
شهادة آن لا له الا الله وأن محمداً رسول الله. . » الحدیث: انظر: فتح الباري شرح = 


1٤ 


مسعود"“» وهي أعظم آرکان الایمان والاسلام علی القول بتلازمهما مفهوما 
كما ذهب إليه الأئمة الأعلام” . وقد جرى اخحتلاف كثير بني العلماء في 
ذلك©. ولا بأس أن نذكر في هذه الرسالة شيئاً مما هنالك . 


(۳ 


2 


بين الإسلام والإيمان 
فقد قأل بعضهم |نهما متغایران*» وف الإيمان بالتصديق بما علم من 


دس بت رتست نس 
صحيح البخاري» كتاب الإيمان ج ١‏ ص 4 . آما بالئسبة للروایات المتعددة فیمکن الرجوع 


إليها في كتب الصحاح والسنن. فقسد ذكرها البخاري في صحيحه كتاب الإيمان 
ج ۱ ص ۰۱6-۱۲ ومسلم في الایمان ج ۱ ص ۰45 والترمذي في الایمان ج ه ص ۰۷ 
والنسائي في الایمان ج ۸ ص ۰۱۰۷ واحمد فی مسنله ج ۲ ص ۰۲۱ ٩۳‏ 
وج ٤‏ ص ۳ وکذلك انظر لمزید التفصيل في صيغ التشهد ما ذكره محمد ناصر الدين 
الألباني في كتابه: صفة صلاة النبي؛ منشورات المكتب الإسلامي الطبعة السادسة عام 
۱ ف ص ۱۷۷-۱۹۷ . 

ورد الحديث بصيغ متعددة. وقد ذكره بعض العلماء في سیاق تلقین الشهادة للمیت. راجم 
عنه : البخاري کتاب الجنائز ب ۲ ص ۰۱۹۰ وکتاب التوحید  ٩‏ ص ۰۲۰۷ ومسلم في 
الإیمان ج ١‏ ص ۱۰۷ وجنائز ج ٤‏ ص ۹۷ء والنسائی في الصلاة ج ۱ ص ۰۳۳۷ ۰۳۹۰ 
والدارمي في الوصایا ج٢‏ ص ٤٤٠ء‏ واحمد ج١‏ ص ٤٤٦۔‏ ومما تجدر الإشارة إليه هنا 
أن العلماء أحصوا ما يزيد عن تسعة تشهدات تتفاوت فيما بينها من حيث عدد الألفاظ . لذلك 
لم يتفق أئمة الفقه على تشهد واحد منها بل اختلفوا فيهاء فاختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن 
مسعود واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب واختار الشافعی تشهد ابن عباس . لمزيد التفصيل 
حول هذا أنظر: المغني والشرح الکییر ج ۱ ص ۰۵۷۵ تقیید العلم للخطيب البغدادي 
ص ۹۳ . كذلك انظر: محمود آپو رية: أضواء علی السنة المحمدية ص ۰۹/9۵ 

أنظر مناقشة هذه المسألة في علم الكلام عند الباجوري في جوهرة التوحيد» ص ۲۷ وما 
بعدهاء القاهرق ۱۳۵۲ ه. 

راجع عن اختلاف العلماء حول تلازم مفھوع الإیمان والاسلام مادکره السيکي في طبقات 
الشافعية ج ۱ ص ٤4 - 1۳ ۰۳٩‏ . وكذلك ما ذكره الكمال ابن الهمام في المسامرة بشرح 
المسایرة ص ۰۲۸۵ ط. بولاق؛ القاهرقت ۷ هھ والملل والنحل ص ۰۱۷/۱۵ 

برزت هذه المشكلة في الفکر الاسلامي عندما فرق المتكلمون بين التصديق بالقلب ومدى 
علاقة هذا التصديق وموافقته لما يظهر على الجوارح من أعمال الشريعة وفعل الطاعة 
والعبادة. وهنا يمكن الرجوع إلى ما كتبه الأولون لتتضح الرؤية جلية. أنظر: الأشعري في 
المقالات ص ۰۱۳۳ الجرجاني في التصریفات ص ۰۲۳ الرازي في المحصل 
ص 2178-1178 والأاشعري في الإبانة ص ۱۱ء الغزالي في الإحياء 
ج١‏ ص ۱۱۳/ القاهرة ۱۳۵۳ هب والباجوري في الجوهرة ص ۲۹/۲۱ وکذلك ما ذکره 
سك فی کتابه العقيدة الاسلامية ص ۱۳۲ - ۰۱۳ والبغدادي في الفرق بين الفرق 
ص ۰۳۰۲-۳۰۱ الشيخ زادة في نظم الفرائد ص 7" وأحمد أمين في ظهر الإسلام 
ص ۰.۹۲ 


Ye 


الدين ضرورة كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء. فما لوحظ إجمالاٌ كالملائكة 
والكتب والرسل كفى الإيمان به في الوجه الإجمالي. وما لوحظ تفصيادٌ 
كجبريل والإنجيل اشترط الإيمان به في الوجه التفصیلي ء وهذا هو الصحيح 
الذي عليه السلف والأشاعرة والماتر پدیة» ووافقهم علی ذلك الصالحي 
وابن الراوندي© من لمعتزلة. 

والمراد بالتصدیق الاذعان لحکم المخبر وقبوله وجعله صادقاً بعد العلم 
بصدقه والتکلیف بذلك. وان کان من الکیفیات النفسانية تکلیف بأمیابه 
کالقاء الذهن وصرفه وتوجیه الحواس ورفع الموانع . 

وهل يزيد وينقص أم لاء فيه خلافی۵)» والأصح الأول» وهو الذي 





(۷) الماتريدية فرقة كلامية تنسب في نشأتها إلى محمد بن محمد بن محمود المعروف بأبي 
منصور الماتريدي أي نسبة إلى بلدة ما ترید في سمرقند. وقد توفي عام ۳۳۳ ه. وقد عاصر 
الأشعري وان تباعدت بینهما المسافات. لکن الماتريدي بنى عقيدته أولا على عقيدة ونهج 
آبي حنيفة التعمان رضي الله عنه. ومع ذلك نجد تقارباً بين آراء الماتريدية والمعتزلة في 
بعض القضایا الكلامية. للمزید عن الماتريدية ومنهجها وآرائها يمكن الرجوع إلى : أحمد 
أمين في ظهر الاسلام ج ٤‏ ص ۰٩۲/۹۱‏ ط. القاهرة ١‏ هه ابن عذبة في الروضة 
البهية ص ؛ ط حیدر آباد في الهند ۱۳۲۲ ه. الكوثري في مقدمة إشارات المسرام من 
عبارات الامام للبياضي ص ۷ ط القاهرة ۸ھ الشیخ زادة في نظم الفرائد وجمع الفوائد 
ص ۲۲ وما بعدها ط . القاهرة ۱۳۱۸ ه. 

۳( لم أعثر له علی ترجمة. 

(۲) احمد بن يحبى بن إسحاق أبو الحسین الراوندي . ولد براوند ومات ببغداد صلباً عام 
۸ھ/۹۱۰ء. فیلسوف ملحد زندیق. من أئمة الاعتزال قبل اتهامه بالکفر. آلف العدید 
من المصنفات وله مناظرات مشهورة . راجع عنه : الأعلام ١‏ ص ۲۱۷ وفيات الأعيان 
ج ۱ ص ۰۲۷ البداية والنهاية ج ۱۱ ص ۱۱۲. 

() اختلف العلماء في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وفرقوا بين ما إذا كان الإيمان بمعنى العمل 
أم بمعنى التصديق القلبي . فيرى أبو حنيفة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه أعلی درجات 
الادراك فإذا نقص صار تردداً وشكاً ولا يكون إيماناً. بينما يرى الأشاعرة العكس فهو 
عندهم يزيد وينقص . أما الإمام الخطابي فيسرى أن التصدیق یقبل الزيادة فقط ولا يقبل 
النقصان لأنه لو نقص لذهبت حقيقة الإيمان. أما الماتريدية فيتابعون إمامهم أبا حنيفة في 
رأيه. لمزيد من التفصيل في هذه المسألة. يمكن الرجوع إلى : الشيخ زادة في نظم الفرائد 
وجمع الفوائد ص ۳۹ء ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص ۷۷ 
التفتازاني في بحر الكلام ص ۲ ۰4۳ فنسنك في العقيدة الاسلامية ص ۰۱۳۱-۱۲۵ 
الأشعري في الإبانة ص ١‏ والباجوري في الجوهرة ص ۰۳۱-۰ وابن حجر العسقلاني 
في فتح الباري ج ١‏ ص 55 -48. 


۳۹ 


ذهب إليه السلف ومن تبعهم. وهو مبسوط في المطولات۰ فلا تطلبه من 
مثل هذه الرسالة من المختصرات . 

وفسّر الإسلام بالنطق بالشهادتین. وطاعة الجوارح کالصلاة والزكاة وغیر 
ذلك شرط لكمال الؤيمان. والذي جرى عليه ابن السبک ی تبعاً لغیرہ أنه 
يطلق على الأعمال الظاهرة شرعا© . 

وقال بعضهم آنهما مترادفان*» وجعل معنی قوله صلی اللہ تعالى عليه 
وسلم الإسلام «شهادة آن لا اه إلا الله) الحديث شعائر الإسلام”». واعترض 
على هذا بأن الأصل عدم التقدير. 


على أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب". ثم قالوا: الإيمان 
والاسلام شیء واحدء فیکون الاسلام هو التصدیق ولم يقله أحد من أهل 
اللغة وانما هو الا ستسلام والانقیاد" . 





)١(‏ یعنی بذلك کتب العقيدة المهمة في هذا المیدان وهي علی سبیل المثال: الفرق بین الفرق 
للبغدادي» والملل والتحل للشهرستاني والابانة في اصول الديانة للاشعري والإحياء 
للضزالي والتبصیر في الدین للاسفراييني والاقتصاد في الاعتاد للغزالي والارشاد للجويني 
وغیر ذلك مما هو مدوّن في هذه المسألة مما يطول ذكره لا سيما ما ذكره ابن حجر العسقلاني 
في فتح الباري عند كلامه عن الإيمان ج ۱ ص 1۵ وما بعدھا۔ 

۲ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي . ولد في القاهرة عام ۷ ۱۳۲۷/۵ 4 ومات 
بدمشق عام ۱ ه/۱۳۷۰ م. مورخ وباحث. تولی القضاء وخاض في میدان التصنیف. 
من آشهر کتبه: طبقات الشافعية الکبری والاشباه والنظاشر ومعید انعم ومبید النقم . راجع 
عنه : الأعلام ج ٤‏ ص ۰۱۸6 جلاء العینین ص ١١‏ . 

۷۳( السبکی : طبقات الشافعیة ج ١‏ ص 45 -۵۱. 

)٤(‏ یرید بذلك الماتريدية الذين قالوا إن الإسلام والإيمان شيء واحد وأنه لا تغاير بينهما. راجع 
طبقات الشافعية» المرجع المذكورء وابن عذبة في الروضة البهية ص 7١/8‏ . 

(0) أنظر التخريج السابق ذكره عن حديث الشهادة في قوله بلا : بني الإسلام على 
خمس ...4ء 

(5) ذهب إلى هذا الرأي بعض المسلمین کالشيعة «الذین یرون آن الایمان هو المعرفة بالقلب 
فقطء وكذلك الجهم بن صفوان ومن تابعه. أنظر في ذلك: القاضي عبد الجبار في طبقات 
المعتزلة ص ۲۱ والأشعري فی المقسالات چ ۱ ص ۰۱۳۲ والبغدادي في الفرق 
ص ۰۱۲۸ والشهرستاني في ج٢‏ ص ۱١١‏ والسبكي في الطبقات ج ١‏ ص 75 47 . 

(۷) أنظر في تفصيل ذلك ما ذكره الكمال بن الهمام في المسامّرة بشرح المسايرة (مبحث الإيمان 
لغة وشرعا) ص ۲۸۵ - ۰۳۱6 


۳۷ 


والأظهر كما ذكره الوالد” عليه الرحمة في شرح التعطف على 
التعرّف © ما قاله بعض المحققين» واستصوبه الجمٌ الغفير من الأساطين أن 
الويمان والإسلام متلازما المفهوم. فلا يعتبر أحدهما دون الآخرء إذ لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء ويدل على ذلك قوله تعالى : #ورضيت لكم الإسلام 
دینا 4 © . فإن الإسلام يتناول العمل والإعتقاد معاً. إذ العامل الغير"» المعتقد 
لیس بذي دين مرضي » ولا تصح أعماله بدون صحة الإعتقاد, وقوله تعالی : 
ومن يبتغ غير الإسلام دينآ فلن يقبل منه4. ولا يكون دين الإسلام مقبولاً 
إلا بانضمام التصديق. وبهذا التفصيل استدل الإمام المزني © وأبو الحسين 
البغوي © على تلازمهماء فلا یکون المسلم مسلماً إلا إذا كان مؤمناء وکذلك 





)١(‏ هو عبد الله بهاء الدين بن محمود بن عبد الله الالوسي . ولد عام ۸ ۱۸۳۲/۸ 1 وتوفي 
عام ۱ ه/: ۱۸۷ ۳ ففیه شافعي » له العديد من المصنفات . راجع عنه: الأعلام 
چ٤‏ ص ۰۱۳۰ هدية العارفین ج ١‏ ص ٤۹١‏ . 

() ذکره المترجمون تحت إسم: «التعطف على التعرف في الأصليين والتصوف». وهو 

مخطوط لم يطبع بعد ويوجد في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. قسم الخزانة النعمانية 
الالوسية . 

(۲) سورة المائدة آية ۳. 

(6) هکذا وردت في المخطوط والصواب: إذا العامل غير المعتقد. بحذف أل من كلمة غير 
كما تقضي بذلك كتب النحو. راجع مشلا: مغني اللبیب عن کتب الأعاریب لابن هشام 
الأنصاري ج ۱ ص ۰۱۸۰۰/۱۵۷ دار الکتاب العربي» بیروت . بدون تاریخ . 

(۵) سورة آل عمران آیة ۸۵. 

(1) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني . ولد بمصر عام ۱۷۵ ه /۷۹۱م وتوفي 
عام ۲۱6 ه/۸۷۷۸. صاحب الإمام الشافعي . عالم زاهد ومجتهد. ألف العديد من 
المصنفات . راجع عنه: الاعلام ج ۱ ص ۳۲۹ وفيات الأعيان ج ۱ ص ۰۷۱ 

)0۷ لم أعثر على إسم (البغوي) بكنيته أبي الحسين. ولعله خطأ في النسخ . وأنما هو آبو الحسن 
البغوي علي بن عبد العزيز بن المرزبان . مات عام ۶٦‏ ۸۹۹/۵ م. شیخ الحرم ومن حفاظ 
الحديث وله فيه مسند كبير ورسائل وکتب. راجع عنه: الاعلام جا ؛ ص ۰۳۰۰ رشاد 
الاریب ص ۰۲۵4 ميزان الإعتدال ج۲ ص ۲۳۲ . لكن وبالرجوع إلى ما ذكره ابن حجر 
العسقلاني في (فتح الباري شرح صحيح البخاري) في الجزء الأول ص ۰۱۱۵ وفیه : (ویهذا 
استدل المزني وأبو محمد البغوي). فيكون البغوي هذا أيضاآً غير ما ذكرناه وهو الحسين بن 
مسعود ین مد المعروف بالفراء. ولد عام 1غ ه/ 44 ٠١‏ م وتوفي عام 051١‏ ه/۱۱۱۷ ۸ 
في مرو الروذ. لقب بمحيي السنة ۔ فقیه» محدث ومفسر. له العدید من المصنفات . راجع 
عله: الاعلام ج ۲ ص ۲۰٩۹‏ وفیسات الأعیان چ ۱ص ۰۱4۵ تهذیب ابن عساكر 
ج ٤‏ ص ۳٤٠١‏ دائرة المعارف الإسلامية ج ؛ ص ۲۷ . 


TA 


لا يكون المؤمن مؤمنآ مقبولاً حتى يكون مسلما. وقد ينفك الإسلام عن 
الإيمان إذا أريد به الأعمال الظاهرة”. 


وبما تحقق یهون تقریر الأحادیث التي وردت في بیان الایمان 
والاسلام. منها ما هو في حدیث جبریل الذي رواه الشیخان فأجابه عن 
الایمان بمتعلْقانه من الایمان باه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الأخر وبالقدر 
خیره وشره وعن الاسلام بالاعمال الظاهرة من النطق بالشهادتین والصلاة 
والزكاة وصیام رمضان والحج". وعكس صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الجواب في حدیث وفد عبد القیس الذي رواه الشیخان فاجاب عن الایمان 
بالاعمال الظاهرة المذکورة. الا آنه جعل بدل الحج اعطاء الخمس من 
الغنیمة" . وغیر ذلك من الحادیث التي اجتمع فیها ذکر الایمان والاسلام معا 
آو ذکر آحدهما فقط . فٍذا لاحظت المعنیین وتحققت الاطلاقین حصل عندك 
الجمع بینهما وکذلك الایات کقوله تعالی : لفأخرجنا من کان فیها من 
المؤمئینء فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین 4" وقوله عز من قائل: 
«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناه” إلى غير ذلك من 
الآيات التي ورد فيها الإيمان مقروناً بالإسلام أو مفروقاً عنه. فحيث ورد ما 
يدل على تغايرهما باقترانهما فهو باعتبار أن المراد بالإسلام الأعمال الظاهرت 
وحيث ورد ما يدل على اتحادهما بانفراد أحدهما فهو باعتبار تلازم المفهومين 
على ما حققء أو تراد فهما على ما قيل. 





)١(‏ راجع في تفصيلات هذه المسألة وآراء العلماء فیها ما ذکره العلامة ابن حجر في فتج الباري 
چ ۱ ص ۱۱۵. 

(۷) ورد حدیث جبریل في کتب الصحاح والسنن وکذلك ذکر في الأربعين النووية» وهو حديث 
طویل» وفیه : وبينا نحن جلوس عند رسول الله ٍذ دخل علينا رجل أشعث أغبر. . .٠.‏ قال 
العلماء : إنه حديث حسن صحیح . وقد أورد ابن حجر في فتح الباري کتاب الایمان» کل 
تخریجاته فلیرجع الیه ج ۱ ص ۰۱۱۵ 

(۲) حدیث وفد عبد القیس حدیث طویل ورد بصیغ متعددة وروایات کثيرة. وقد آخرجه الشیخان 
ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق رواية أبي جمرة. بينما 
پذکره احمد بن حنبل في مسنده من طریق رواية آبان العطار عن قتادة. ذكر كل هذه الوجوه 
وعلّق علیھا ابن حجر في فتح الباري» کتاب الإيمان ج ١‏ ص ۱۲۹ - ۰۱۳۵ 

ری سورۂ الذاربات آية ۰۳۱۰-۳۵ 

(ه) سورة الحجرات آية ۰۱۶ 


۳۹ 


واطلاق الایمان في حدیث وفد عبد القیس علی الأعمال باعتبار آنها 
متعلّق مفهومیهما المتلازمین وهما التصدیق والانقیاد. وآما حدیث جبریل 
المذكور فيه الایمان والاسلام معاً. فالمراد بالاسلام فيه الأعمال الظاهرة فقط 
المقرونة بالإيمان المفسّر معه بذكر متعلقاته. والآيات المذكورة جارية على 
هذا الأسلوب من أن المراد بالإسلام فيها الأعمال الظاهرة باقترانه مع 


الويمان» ويؤيده ما ورد عن ابن عباس" رضي الله تعالى عنهما وغيره فى 
تفسير الآية أنهم لم يكونوا منافقين بل كان إسلامھم ضعیفاء ويدل عليه قوله 
تعالی في آخر الآية: ون تطیعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن 
الله غفور رحيم 4ء الدال على أن معهم من الإيمان ما تقبل معه أعمالهمء 
وحينئذ يؤخذ منه آنه يجوز نفي الإيمان عن ناقصه”» وعليه حملت الأحاديث 
الواردة بمثل ذلك كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن»“. وللآية محامل لا يسعها المقام“» ولكن نذكر ما قاله 
العلامة ابن القيم“ في رسالة له في بيان الهجرتين إلى الله ورسوله* عند قوله 
تعالی : [فأاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فیها غير بيت من 





(١)‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهماشمي . ولد بمكة عام ۳ ق. ۱۹/۸ م 
وتوفي بالطائف عام 1۸ ه/1۸۷ م. ابن عم النبي » لقب بترجمان القرآن. صحابي جلیل 
لازم النبي وزوی عنه حتی سمي حبر الأمة. راجع عنه: الاعلام ج٤‏ ص 4۵ الاصابة 
ت 1۷۷۲ء حلیة الأولیاء ج ۱ص ۰۳۱ صفة الصفوة ج ۱ ص ۳۱. 

(۲) سورة الحجرات آية ۱6. 

۳( راجع حول هذه المسألة ما آورده الكمال بن الهمام في المسامرة بشرح المسايرةء 
ص ۲۲۵ -۳۳۸. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجة في مسنده في باب الفتن. 

(*) حول تفسیر الاية ۱۶ من سورة الحجرات ومعرفة ما ورد فیها من محامل القول» یمکن 
الرجوع إلى تفسير الطبري» تفسير ابن كثير والتفسير الكبير للرازي . 

1( محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي . ولد بدمشق عام ۱ ۱۲۹۲/2 م وفیها مات 
عام ۱ ه/۱۳۵۰ م. بعتبر من أركان الوصلاح الإسلامي ومن أكابر العلماء. لازم ابن 
تيمية وسجن معه في قلعة دمشق. وکانت له مواقف مشهودة مما جعل الناس یحبونه ویتعلقون 
به له الكثير من المصنفات. راجسع عنه: الاعلام چ ٩‏ ص ۹٦ء‏ الدرر الکامنة 
چ ۴ ص ۰۰۰ بفية الوعاة ص ٥ء‏ البداية والتهاية ج ۱6 ص ۲۳4 النجوم الزاهرة 
ج١‏ ص ۰۲2۹ شذرات الذهب ج ٦‏ ص ۱٦۸‏ وغیرها . 

(۷) ورد الکتاب کما ذکرته کتب التراجم تحت إسم: طریق الھجرتین وباب السعادتین . وقد طبع 
لول مرة في المطبعة المنيرية بالقاهرة عام ۱۳۵۷ هب. 


۳۰ 


المسلمین‌ 4ء قال:فرّق بین الایمان والاسلام لسر اقتضاہ الکلامان . فإن 
الإخراج هنا عبارة عن النجاة فهو اخراج نجاة من العذاب» ولا ريب أن هذا 
ن بالمۇمنين المتبعین للرسل ظاهراً وقوله : «فما وجدنا فیها غير 
عليهم لأن امرأ لوط كانت من آمل هذا ايت وهي ملم في الظامی 
الجواب عن السؤال المشتهور وهو آن الاسلام اعم من ¿ الأیمانء فكيف استٹنی 
الأعم من الآخص وقاعلة الإستثناء ء تقتضي العکس وتبین أن المسلمين 
مستثتون مما وقع عليه فعل الوجود» والمؤمنين غير مستثنى منهم بل هم 
المخرجون الناجون"؟ 

وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لأنه من مزالق الأقدام . ولتبدأً بشر بشرح 
الألفاظ وبيان ما فيها من الدقائ ثق والأغماض . 


معنى الشهادة ودلالتها 


فالشهادة مصدر شهد بفتح الفاء وكسر العين 29 وهي أفصح اللغات 
الباقية آعني بالفتح مع السکون وکسرهما والکسر مع السکون*. وهي إن 
کانت بصریة ات بنفسهاء وإلا فتتعدی بالباء 6 معناھا لغة الإ(حضار 
والقضاء والحکم والحلف والعلم والإيصاء. وهي بكل من هذه المعاني قد 
استعملت في الکتاب العزیز. وبحمل الشهادة الأولی علی الاحضار والثانية 
علی العلم المشاهد والشالثة علی الحلف یندفع الاشکال والنسخ في الاية 


(۱) راجع عن ذلك في : طریق الهجرتین لابن القیم ص ۳۳۲-۳۲۸ 

(؟) هنا يبدأ المؤلف بعرض المعاني اللغوية لکلمة الشهادة واشتقاقاتها ودلالاتها لا سيما في 
علمي النحو والصرف كما وردت في اللهجات العربية وكما فهمها واستخدمها علماء اللغة. 

() إشارة إلى الميزان الصرفي اي (فل). فحرف الشین من (شهد) يقابل الفاء في الميزان ويقال 
له: فاء الکلمة» وحرف الهاء يقابل العين في المیزان ويقال له: عين الكلمة وحرف الدال 
يقابل اللام في الميزان ويقال لە: لام الکلمة وهكذا تقاس الكلمات العربية وتعرض على 
المیزان الصرفی . 

(4) حول اشتقاقات کلمة (الشهادة) انظر فی ذلك ما ذکره ابن منظور في لسان العرب. مادة 
(شهد) وكذلك ما فعله الفيروزابادي في القاموس المحيط مادة (شهد). 

)٥(‏ راجع حول کل هذه المعاني ما ذکره الامام الشافعي رحمه الله في کتاب: احکام القرآن» 
جمع الامام البيهقي طبعة دار القلم بیروت. بدون تاریخ» الجزء الثاني ص ۱۳۹/۱۳۲ ۰ 


۳۱ 


التي هي آشکل ما في القرآن حکماً واعراباً ونظما» والمراد به ههنا آحد 
المعاني المذکورة سوی الاحضار. لکن المشهور من هذه العبارة الاقرار 
والإعتراف. وشرعاً إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق 
للغير على آخر. وبهذا عرفت الفرق بينهما وبين قسيميها أعني|الدعوى 
والإقرار فإن الأول هو الإخبار بحقٌّ للمخبر على آخرء والثاني بالعكس. كذا 
ذکره سید المحقفین. 

هذا ويشترط في الشهادة المواطأة للقلب وان تکون علی وفق الاعتقاد. 
وما في المطول؟ من منع اشتراط موافقة الإعتقاد في مطلق الشهادة غير مسلم 
كما في حواشيه. قال القاضي في تفسيره الشهادة إخبار عن علم من الشهود 
وهو الحضور والاطلاع فعلی هذا لا یرد ما آورده السعد علی من قال ان 
معنی فوله تعالی : «واه بشهد ان المنافقین لکاذبون4. أي في الشهادة 
وادعائهم فیها المواطات فالتکذیب راجع الی قولهم نشهد باعتبار تضمنه خبراً 
كاذباً وهو إن شهادتنا من صميم القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة آن واللام 
والجملة الإسمية. وإطلاق الشهادة على شهادة الزور مجاز فلا يصح 
الإستدلال بها“ . 


وأشهد إنشاء يتضمن إخباراً بالمشهود به نظراً إلى اللفظ لوجود مضمونه 
به والی متعلق. وقیل محض اخبار نظر ی متعلق فقط وهو ظاهير کلام 


)١(‏ لعل الإشارة هنا إلى الآية رقم ۱۰۷ من سورة المائدی وهي قوله تعالی : لیا آیها الذین 
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غیرکم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مُصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة 
فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إِنَا إذآ لمن 
الآثمين» . 

(۲) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدین» ولد بتفتاژان عام ۷۱۲ ۱۳۱۲/2۸ م۰ 
وتوفيی في سمرقند عام ۷۹۳ ه/۱۳۹۰. من آئمة اللغة والبیان والمنطق. له العدید من 
المصنفات . راجم عنه: الاعلام ج ۷ ص ۰۲۱۹ بغية الدعاة ص ۱ء مفتاح السعادة 
ج ۱ ص ۰۱۵ الدرر الکامنة چ ٤‏ ص ۳۵۰. 

(۳) کتاب المطول علی التخلیص للعلامة سید المحققین السعد التفتازاني» طبع لأول مرة في 
الأستانة طباعة حجرية بالمطبعة العامرية وذلك سنة ۱۲۹۰ ه. 

(4) سورة المنافتون آية ۱. 

(5) راجع حول هذه المسألة ما ذكره ابن تيمية في کتاب الفتاوی الکبری. من منشورات دار 
المعرفةء بیروت» ۱۳۹۷ ه/۰۱۹۷۸ مبحث الشهادات ج غ» ص .1٤1- 1٤١‏ 





۳۲ 


اللخویین . قال ابن فارس( في الجمل“: الشهادة إخبار عن علم وقد سبق 
ورود ذلك عن القاضي أيضاً. وقال الامام فخر الدین الرازي؟ في تفسیر قوله 
تعالى : «وما شهدنا إلا ہما علمنا)* إن فيه دلالة على أن الشهادة مغايرة 
للعلم . قال: ولیست الشهادة عبارة عن قوله آشهد لأن أشهد إخبار عن 
الشهادة والاخبار عن الشهادة غیر الشهادة بل الشهادة عبارة عن الحکم 
الذهني وهو الذي يسميه المتكلمون الكلام النفسي . 


وقیل محض إنشآء نظراً إلى اللفظ فقطء وإليه مال القرافي” لأنه لا 
يدخله تكذيب شرعاً. وأما قوله تعالی : وال یشھد إن المنافقین لکاذبون 4ء 





(۱) هوأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي. ولد بقزوين عام ۳۲۹ ۰۹8۱/۵ وتوفي 
بالري عام ۵ ه/ ۱۰۰ م من أئمة اللغة والأدب» وضع الكثير من التصانيف في علوم 
العريية. راجع عنه: الاعلام ج ۱ ص ۰۱۹۳ وفیات الاعیان ج ۱ ص ٣٠ء‏ آداب اللغة 
چ ۲ ص ۳۰۹. 

(۲) مکذا ورد في الاصل . ولعله کتاب المجمل ولیس الجمل وهو مخطوط كما أشارت إليه كتب 
التراجم . ويذكر الزركلي في ترجمته لابن فارس آن کتاب المجمل طبع منه جزء صغیر فقط 
انظر: الاعلام ج ١‏ ص۱۹۳ یو کیل بی دات کل وکاب دوہی 

(۲) هو الإمام الكير محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البکري؛ فخر الدین 
الرازي . ولد في الريّ عام ۵66 ه/۱۰۰۰ م وتوفي بهراة عام ۱۲۱۰/۵۹۰۹ ۰۸ من كبار 
العلماء في المعقول والمنقول» وضع العديد من الكتب وذاع صيته حتى رحل إليه الثاس . 
راجع عنه: الأعلام ج ٦‏ ص ۰۳۱۳ طبقات الأطباء ج ١‏ ص 277 وفيات الأعيسان 
چ ۱ص 1۷4 مفتاح السعادة ج ۱ ص 4۵ آداب اللغة ج ۳ص 4 البداية والنهاية 
ج ٣١‏ ص ۵۵ وغیرها. 

(8) سورة یوسف آية ۰۸۱ 

(ه) آنظر: التفسیر الکبیر المسمی مفاتیح الغیب للامام الفخر الرازي في تفسیره للاية المذکورة. 
وإطلاق الكلام النفسي عند المتکلمین يراد به أحد معنين: فهو إما المعنى المصدري أي 
تحضير الإنسان في نفسه بقوته المتكلمة الباطنة للكلمات التي لم تبرز للجوارح» فيتكلم 
بکلمات متخيلة يرتبها فى الذهن بحيث إذا تلفظ بها بصوت حسّي كانت طبق كلماته 
اللفظية. وإما المعنى الحاصل بالمصدر أي تلك الكلمات النفسية والألفاظ الذهنية المترتبة 
ترتبآ ذهنیا منطبقاً علیه الترتب الخارجي . 

رین هو الومام أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدین الصنهاجي القرافي . ولد بالقاهرة 
(القرافة) وفيها مات عام 584 ه/ ١585‏ م. من كبار علماء المالكية» له كنب عدة في الفقه 
والأصول وقواعد اللغة العربية. راجع عنه: الأعلام ۱ ص ۹۵ء الديباج المذهب 
ص ۰51۷-۱۳ التصویر عند العرب ص ۷۹ء 


۳۳ 


فعائد إلى تسميتهم ذلك شهادة. لأن الاخبار [ذا خلا من مواطَة القلب اللسان 
لم يكن ذلك حقيقة. ولیس ما نقل من المذاهب الثلائة خلافا محققاء بل 
كل قآئل بمذهب نظر إلى ما لم ينظر إليه صاحباه» ولو نظر كل منهم إلى ما 
نظر إليه كل من الأخيرين لوافقه. 
| واختلف في قول الملاعن: أشهد بالله: هل هويمين مؤكد بلفظ 
الشهادة آویمین فيها ثبوت شهادة والاول أصح©. 

هذا وقد استشكل بعضهم في خبرية آشهد ونحوهاء فلم یجعل 
المتعلق من تتمة الخبر» وفي إنشائيتها فجعله من تتمته. ولا بد من بیان 
يتضح به المقصود ویزول به ٍن شاء" الله تعالى الجحود. 

فأقول: لا وجه للتردد في كل من الوجهين. أما في کونها خبرية 
فظاهر مما سبق. وأمًا في كونها إنشائية فلأنه لا يلزم من كونها إنشائية 
المتعلق وكونه من تتمتها جزئيته لها بل هو متعلّق خارج عن حقيقتها وقيد 
فيهاء وإن توقف مضمون الخبر المطلوب شرعا عليه لأن ذلك التوقف لا 
يقتضي الجزئية کالتوقف علی الحال وغیره. وأیضاً المتصف بالخبرية 





(۱) اختلف الفقهاء في اللعان هل هویمین آم شهادة علی مذهبین: مذهب الأحناف اأن اللعان 
يعتبر شهادة فيأخذ أحكامها. لذلك فألفاظ اللعان شهادات مزکدات بالایمان. ومذهب الجمهور 
(الشافعية» المالكية والحنابلة) يعتبرون أن اللعان يمين وليس بشهادة فيأخذ حكم اليمين. 
وعلى ذلك فالفاظ اللعان آیمان مؤكدة بالشهادة وردت بهذه الصيغة للتغليظ . ومن هنا نرى 
فحوى الخلاف بين المذاهب من حيث تغليب جانب على آخر. أنظر في ذلك: محمد على 
الصابوني : روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن, ج ٢ء‏ ص ۸٦-۸۵‏ الفقة على 
المذاهب الأربعة ج ٥‏ ص ۱۰۲ -۱۲۱. لکن بعض العلماء ينتصر لهذا المذهب أو ذاك. 
فمثلاً يقول ابن العربي : والفصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات 
دعواه وتخليصه من العذاب وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهدا يشهد لنفسه 
بما يوجب حكما على غيره» هذا بعيد في الأصل معدوم في النظر. أنظر: أحكام القرآن 
لابن العربي چ ۳ ص ۳۳۲: آما ابن القیم فیقول: والصحیح آن اللعان یجمع الوصفین : 
الیمین والشهادة. فهو شهادة موكدة بالقسم . والتکرار لاقتضاء الحال تأکید الأمرء ولهذا اعتبر 
فيه من التأكيد عشرة أنواع... ثم سرد تلك الأنواع. أنظر: فقه السنة لابن القيم 
جام ص 158. وكذلك. تفسير القرطبي ج ١7‏ ص ۰۱۸۷ وزاد المسیر لابن الجوزي 
چ ۵ ص ١ . ۱٤‏ 

(؟) وردت في الأصل المخطوط: إنشاء. والصحيح ما أثبتناه نظراً لما تقتضيه قواعد اللغة. 


۳ 


والانشائية انما هو الکلام وهو ما تضمن کلمتین بالاسناد لا المتعلقات . نعم 
إذا أثر المتعلق في مضمون الجملة الخبرية وهو النسبة كما في قولنا متى 
7 حرجت» فإن خرجت فى الأصل يحتمل الصدق والكذبء فلمًا دخلت عليه 
كلمة متى أثرت في مضمونه وصيّر الجملة إنشائية» وما هنا ليس كذلك. 
ونظيره قولهم جملة جواب القسم خبرية وجملة القسم إنشآئية مؤكدة للجواب 
لم تخرجه عن الخبرية ويؤيده ما في التلخيص في بحث تقيبد المسند بالشرط 
أن الجملة الشرطية تابعة للجزآء لأن الشرط قيد لحكم الجزآء". 
ومما یوضح ما قلناه من صحة الأمرين قول ابن الحاجب() في أمالي 
المسائل المتفرقة آن قولك کم رجل عندي یحتمل الانشآء والاخبار. آما 
الانشاء فمن جهة التکثیر لژن المتکلم عبر عما في باطنه من التکثیر بقوله کم 
رجل عندي. والتکثیر معنی یتحقق في اللفس لا وجود له في الخارج حتی 
يقال باعتباره إن طابت فصدق وان لم یطابق فکذب. وأما الاخبار فباعتبار 
العندية, فان کونهم عنده له وجود فی الخارج» انتهی ملخصا . وقد عرفت 
المعاني والأصول فإنك تنل المقصود والمأمول. 
«وإن» هذه هي المخففة من الثقيلة وليست بمصدرية لأنها للرجاء 
والطمع فلا تناسب الشهادة المفيدة للتحقق مع وجود حرف التعويض » 
واسمها ضمير الشأن واجب الحذف. والسبب في ذلك أن مشابهة المفتوحة 





را) آنظر ما ذکره في هذه المسألة السعد التفتازاني في : المطول مملى التلخيص ص ١45‏ . 

(۲) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين بن الحاجب ولد في أسنا من صعيد مصر 
عام 2۷۰ ه/4 ۱۱۷ م وتوفي بالإسكندرية عام 1 ه/۱۲۹ م من فقهاء المالكية ومن 
کبار علماء العربية . تتقل بین القاهرة ودمشق ووضع العدید من التصانیف. راچم عنه : 
الاعلام چ 4 ص ۰۲۱۱ وفیات الاعیان چ ۱ ص ۳۱6 غاية النهاية ج ۱ ص ۰۵۰۸ 

۳( لم أعثر على كتاب الأمالي النحوية لابن الحاجب وهو کما تذکر کتب التراجم مخطوط لم 
یطبع بعد. ولکن لمزيد من التفصيل حول هذه المسألة يمكن الرجوع إلى ما ذكره ابن 
الحاجب آیضاً فی : الكافية في النحو ج ۲ ص ٩5‏ دار الکتب العلمية ببيروت» وكذلك ما 
ذكره ابن الأنباري في كتابه : الإنصاف في مسائل الخلاف ج ١‏ ص ۲۹۸ المسألة الأربعون 
وكذلك ص ۲۱۱ في المسألة الخامسة والعشرين» وشرح الأشموني على حاشية الصبان 
ج٤‏ ص ۷۷۰۷ء وكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري 
ج ١‏ ص ۱۸۰/۱۸۳ وشرح ابن عقیل ج٢‏ ص ٦٤٤-٦٤٤‏ 


o 


للفعل آکثر من مشابهة المکسورة له. وذلك ظاهر. واعمال المکسورة بعد 
تخفیفها واقع في سعة الکلام ویلزم منه بحسب الظاهر ترجیح الأضعف 
على الأقوى. وذلك غیر جائز. فقدروا ضمیر الشأن حتی یکون (سما 
للمفتوحة بعد تخفيفهاء والجملة المفسرة لضمیر الشأن خبراً لها. فتکون 
عاملة في المبتدأ والخبر كما كانت في الاصلء فهي لا تزال عاملة بخلاف 
المکسورة. والعمل في الظاهر وان کان آقوی من العمل في المقدر. لکن 
دوام العمل فيه يقاوم العمل في الظاهر في وقت دون وقت» فلا يلرم ترجیح 
الأضعف علی الاقوی. ویلزمها مع الفعل المتصرف غیر الدعاء السیر: آو 
سوف آوقد للفرق بینها وبین المصدريت ولیکون کال وض من النون 
المحذوفة وحرف النفى . ولیس هذا الا لیکون کالعوض من النون المحذوفت 
فانه لا یحصل بمجرد الفرق بين المخففة والمصدريةء فإنه يجتمع مع كل 
منهما. فالفارق ما بینهما: ما من حیث المعنی فهو ان قصد به الاستقبال 
فالمصذرية والا فالمخففة وإما من حيث اللفظ وهو إن كان الفعل المنفي 
منصوباً فالمصدریة؛ وإلا فالمخففة وهي موضوعة لتأكيد الكلام المنكر إذا 
الإبتدائي وهو الذي يلقي لخالي الذهن يجب تجريده عن المؤكدات» 
والطلبي ومو الذي يلقي للمتردد یستحسن تقويته بمؤكد. والإنكاري يجب 
توکیده بحسب الاتکار۱» وقدره أي زائدً علی قدر ما للسائل المتردد بالغاً ما 
بلغ علی حذو الانکار, لأنه إذا تعارض التأكيد والإنكار تساقطا فبقي أصل 
الخبر مفیدآء فلا یشترط کون التاکید زائدً على قدر الإنكار. 


الفلسفي الكندي” حين سأله قاثلا: إني أجد في کلام العرب حشوآء 





(۱) حول مسألة الخبر وأضربه وصلته بالمخاطبين وهو ما يدخل في علم المعاني» أنظر ما كتبه 
عبد الحکیم نعناع في : المنار في علوم البلاغة» ص ۵۰ وما بعدها. 

۲( هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي المعروف بالمبرد. ولد بالبصرة عام ۲۱۰ هلمم 
وتوفي ببغداد عام 585 ه/ 8494 م. كان إمام العربية في زمنه . وله العدید من الکتب. راجع 
عنه: الاعلام ج ۷ ص ۱44 وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۰4۸4 تسذکسرة الحفاظ 
ح ۲ ص ۰۱۸۹ تهذیب التهذیب ج ٩‏ ص ۵۳۰. 

۳( هو يعقسوب بن إسحاق بن الصباح الكندي. ولد بالبصرة ومات ببغداد نحو عام 
۰ ھ/۸۷۳ء. أول فيلسسوف في الإسلام. اشتهر بعلوم الطب والفلك والهندسة 
والموسیقی والفلسفة» ووضع العديد من المصتفات حتی ذاع صیته. راجع عنه: الاعلام - 


۳۹ 


يقولون: عبد الله قائم . ثم يقولون: إن عبد الله قائم . ثم يقولون: إن عبد الله 
لقائم» والمعنی واحد , وذلك آنه قال : المعاني مختلفةفء فقولهم الأول إخبار 
عن قيامه, والثاني جواب عن سؤال سائل» والثالث جواب عن إنكار منكر 
قيامه . وقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام وهم بولس ويحبى 
وشمعون وهو الثالث الذي عززهما بعد تكذيبهما لما كذبوا في المرة الأولى : 
«إنا إليكم مرسلون4 وفي الثانية إربنا يعلم أنا إلیکم لمرسلون 94 مؤكدآً 
بالقسمء وإن واللام وإسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: 
ما آنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن آنتم الا تکذہون٥‏ 
والخطاب يتناول الرسل والمرسل معآ على طريق تغليب المخاطبين على 
الغائب» فیکون نفي الرساله عنهم تخلیباً له عليهم كأنهم أحضروا عيسى عليه 
السلام وخاطبوه بنفي رسالته من الله تعالى » فلا يشكل بأن البشرية إنما تنافي 
بزعمهم الرسالة من عند الله لا من عند عيسى عليه السلام . 


والنبي صلی الله تعالى عليه وسلم لما أمرهم بالشهادة وأخبرهم أن الله 
وحده لا شريك له وأنه رسول الله فمنهم من كان منكراً لذلك ومنهم في 
ليس بمنكرء ومنهم من كان خالي الذهن» غلب المنكرين على غيرهم لأنهم 
في غاية القلة بالنسبة إليهم بناءٌ على الظن» لان المخاطب غير عالم بما في 
القلوب فأكده أولاً بالشهادة المفيدة لعلم مدخولها وتيقنه وكونه واقعاً البتة بناءً 
على إفادتها الحلف كما سبق . وثانيآً بأن الموضوعة للتأكيد. وثالثا الإبھام 
الحاصل من ضمير الشأن المستتر في أن ثم التفسير بما بعده ليتمكن في ذهن 
السامع ما يعقبه» لآنه إذا لم يفهم منه معنى انتظر ما يعقبه ليفهم منه معنى لما 
جبل الله عليه النفوس من التشوق إلى معرفة ما قصد إبهامه. فيتمكن 
المسموع بعده في الذهن فضل تمکن؛ لأن ما يحصل بعد مقاساة التعب 
ومعاناة الطلب. له محل في القلب لا یکون لما یحصل بسهولة» لأن في 





د چ ۸ص ٩٩ء‏ طبقات الأطباء ج ١‏ ص ۲۰۲ تاريخ حکماء الاسلام للبيهقي ص ۰۱ 
اخبار الحکماء ص ۲٤۷-۲٤١‏ لسان الميزان چہ٦‏ ص ۳۰۰ آداب اللخة 
چ ٢‏ ص ٢۲۱۲ء‏ وغير ذلك من كنوز الكتب 

. ٠٤ سورة يس آية‎ )١( 

(۲) سورة پس آية ۱۲. 

(۳) سورة يس آية ٠١‏ . 


۳۷ 


الأول أمرين: لذة العلم ودفع لالم الشوق بخلاف الثاني » ولا يخفى أن اللذة 
المشتملة على دفع الألم أحلى من اللذة الموجودة بدونه. 

ولهذا اشترط أن يكون مضمون الجملة شيئاً عظيماً يعتنى به كما فى 
هذا المقام» هذا إذا قلنا بجريان نكتة ضمير الشأن في المستتر أيضاً كما هو 
الحق. على أن شیخنا المحقق الشیخ بهاء الحق الهنديی آفاد آن الحذف 
موجب لتأكيد آخر لأن فيه عدولا إلى أقوى الدليلين من الفعل واللفظ. 
فكما يزداد الإبهام يزداد الشوق إلى تحصيله» فيدل على التفخيم الأفخم» 
والتعظيم الأعظم . وكأنه أدامه الله تعالى قاس ذلك على حذف المسند إليه 
کما فی قوله: 
فال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل 

حيث غلل بمثل ما عللوا به ذلك . ولا یرد ما أورده بعضهم من أنه لما 
حذف لم يبق انتظار لأن ذلك حيث لا قرينة على المحذوف. وههنا القرينة 
عليه أن المخففة کما لا يخفي . 

ورابعا: النفي والإثبات المفيد للقصر المفيد للتأكيد على التأكيدء لما 
في المطول عن علي بن عيسى الربعي” أن القصر ليس إلا تأكيدآ للحكم 
علی التاکیدء وذلك لأن نحو قولك: زيد جاءني لا عمرو لمن يردد المجىء 
بينهما يفيد إثبات المجيء لزيد صريحاً في قولك: زيد جاءء وضمناً فى 
قولك: لا عمری لان نفس المجيء لما کان مسلّم الثبوت لأحدھماء فإٰذا 
نفيته عن عمرو ثبت لزيد ضمناً ضرورة. والإثبات الضمني تأكيد لما تقرر أن 
الكناية أبلغ من التصریح. وههنا أسئلة وأجوبة لا یسعها مشل هذا المقام 





پت 
ب ای 


3 


)١(‏ هو عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الهندي. ولد عام ۷۰6 ۱۳۰۸/۵۸ م وتوفي عام 
8 ۳ ۱۳۷۲/۵ م. من كبار فقهاء الأحناف. له العديد من المصنفات. راجع عنه: الأعلام 
ج ه ص ۰1۲ کشف السظنون ص ۰۱۱۹۸ الفوائد البهية ص ۰۱4۸ الدرر الکامنتة 


سج ج ٣‏ ص ۱۵4 ومفتاح السعادة چ ۲ ص ۵۸. 


(۲) هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي . ولد بشیراز عام ۳۲۸ ه-/۹۵ م وتوفي ببغداد 
عام ۰ ه/۱۰۲۹ م. عالم بالعربية. له عدة تصانيف. راجع عنه: الأعسلام 


4 تح 8ں ج٤‏ ص ۴۳۱۸ء وفیات الأعیان ج ١‏ ص ۰۳۶۳ ارشاد الأریب ج ه ص ۰۲۸۳ |نباه الرواة 
مگ 5( ۲ ص ۲۹۷. 
“Fy‏ (۳) حول آسالیب الكناية والتصریح راجع ما كتبه الدكتور عبد العزيز عتيق في : علم الییان = 


. هن‎ ٦ 
کک پار“‎ 3 


6 جم 2 
4 لک ۳۸ 
0 7 بي 


فارجع الی المطول وحواشیه في باب القصرا . 

وخامساً : إسمية الجملة إذ هي لإفادتها الدوام والاستمرار تفید التأکید» 
ولا يشترط أن تكون معدولة عن الفعلية. والشهادة الثانية على تأكيدات ثلاث 
فقط تعلم مما ذكرناه في الأولى . 

وإنما كان تأكيد الشهادة الأولى آکثر من تأکید الشانية وزائدا عليه لما 
أفاده شيخنا المحقق من أن الله عز وجل لما کان باطناً لا تدرکه الأبصار مع 
ظهوره تحيرت العقول في معرفته» فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته. والمثبتون 
تفرقوا شتى» فمنهم من اتخذ مع الله آلهاً آخر ومنهم من أثبت له 
الصاحب والولد ومنهم ومنهم إلى ما لا يسعه المقام إلا الموحدون وقليل ما 
هم. قال تعالی : «وما یمن آکثرهم بائّه الا وهم مشرکون#. وآأما الرسول 
صلی الل تعالی عليه وسلم فمشاهد بالبصر مدرك بالعقل بواسطة المعجزات 
الباهرة والایات الزاهرة المستمرة إلى ساعة القيام» لا تنكر إلا عناداً صرفاً 
خالیاً عن الشك والریب والأوهام لوقوع العلم القطعي الضروري عند 
مشاهدة المعجزة بصدقه في دعواه. قال الله تعالى: #يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم)”. فلهذا لم تؤكد الثانية بما أكدت به الأولى ليعلم أنه لا يمكن 
ل#حد آن ینکره انکارا شديدآ بحيث لا يزول عنه إنكارهء أو لأن الرسول 
واسطة ہین الخلق والحق لیعرفهم به جل شأنه. والمقصود الاصلي معرفته عز 
وجل. ففرق بين الشهادتين في التأکید للفرق بين المقصودین. آو لأن الرسول 
یخبر ولا عن نفسه برسالته والمخبر عن نفسه لأبناء جنسه لا یکد شانه غاية 
الشأکید. بل یهمل ویغمض عن بعض الشأن لیکون ذلك من باب إرخاء 
العنان. لینصف السامع من نفسه ویتفکر في آمره ولا ینسب الیه الالحاح 
والتعصب. إنتهى ما قال . 

وفي تأكيد الشهادتين بما أكدّتا به إشارة إلى مزيد غفلة المخاطبين 
وشدة إعراضهم حتى نزلهم منزلة الواصلين إلى أقصى مراتب الانکار وجری 
(سلسلة في البلاغة العربية)» دار اللهضة العربية بیروت ۱6۰۵ ۱۹۸۵/۵ ۰2 ص ۱۷١‏ وما 

بعدها. 
0 زاجم في ذلك ما ذكره التفتازاني في المطول علی التلخیص ص ۱۸۳ (الباب الخامس عن 
القصر) . 

(۲) سورة یوسف آية ۰۱۰۲ 
(۳) سورة البقرة آية ۱61/ وسورة الأنعام ۰۲۱ 


۳۹ 


على مقتضى الظاهر» وان مقتضی الحال يستدعي ترك التأکید لأن المنکر 
إذا کان معه دلائل وعلامات ظاهرة بحيث لو تأملها ارتدع عن إنكاره؛ تُرَّل 
منزلة غير المنكر. كما تقول لمنكر الإسلام: الإسلام حق من غير تأكيد لأن 
مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقيقة الإسلام . والجملة الاسمية ههنا لا 
تفيد تأكيداً. لأن مرادهم بقولهم اسمية الجملة من المؤكدات أنها مما يصلح 
أن يقصد بها التأكيد عند مناسبة المقام فليست للتأكيد مطلقاً . 

هذاء ولإيراد المخففة في الشهادة الأولى دون المشدّدة وجوه: منها ما 
آفاده شیخنا المحقق, ووافقه علی ذلك جم غفیر من الفضلاع من أن 
الشهادة الاولی کثيرة الاستعمال جداً حتی انها عند آربساب الکمال من 
الواجبات الدائمة المستمرة الفیر المنقطعة نوماً ويقظة. قال عرٌ وجلٌ: 
«وقلوبهم إلى ذكر اله“ وذلك أقوى داع إلى التخفيف. وليست الثانية بهذه 
المثابة على ما لا يخفى وإن كان متى ذكرت ذكرت يقتضي الكثرة أيضاً . 

ومنها ما خطر بالبال من أن الشهادة الأولى لما كانت مقتضية لزيادة 
التأكيد كما توصل بالتخفيف إلى تأكيدين» بخلاف ما لو أتى بها مشدّدة مع 
ضمير الشأن البارزء فإن فيه حينئذ توكيدا واحدآ على ما لا يخفى . 

ومنها لتكون الشهادتان المرويتان في الآذان متساوية في عدد 
الکلمات. فان آلفاظ الشهادة الأولی مع آشهد خمست. لآن لا عوض عن 
النون المحذوفة فلا ند کلمة» لان حرف النفي الداخل علی غیر الفعل من 
حروف التعویض کما آفاده الرضي" وكذلك الثانية وفي ذلك إشارة لا تخفى 
على أرباب الحقائق» وهي أن الإتيان بكل واحدة منها على وجه الكمال 
مستلزم لاتیان الاخری. والاقرار بها ولو لم تذکر معها وانتفاء کل منهما 
مستلزم لانتفاء الأخرى . 

ووجه ذلك بعضهم بأن الله تعالى لما كان في غاية الظهورء إذ كل 
شيء دال على وحدانيته ومنادٍ بأعلى صوت على ربوبيته. خففت أن فى 
الشهادة الأولى لعدم الحاجة الی زيادة التاکید. بخلاف النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم» إذ هو لما كان أمياً من جنسهم تربى في حجرهم. وبعضهم 
(۱) الزمر ۲۳ . 
(۲) هو محمد بن الحسن الرضي الاسترابااي, توفي نحو 1۸ ۱۲۸۷/۵ م في استراباذ. عالم 


بالعربية . له بعض التصانیف في النحو والصرف. راجع عنه: الأعلام چہ ٦‏ ص ٦۸ء‏ مفتاح 
السعادة ج ١‏ ص ۰۱6۷ خزانة الآدب ج ۱ ص ۰۱۲ بغية الوعاة ص ۲۸ . 





۶:۰ 


یزعم التنافي بین الرسالة والبشرية استوجب ذلك مزید الانکار فبقيت على 
حالها لتدل على ما وضعت له من التأكيد» وفيه نظر: أما أولا فلأن الله تعالى 
لما کان باطناً لا تدرکه الأبصار مع ظهوره تحيرت فيه العقول وتاهت في بيداء 
معرفة کنهه أفکار الفحول. فزاد في الانکار المنکرون, «وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشرکونگ۷ء فأكدت بما أكدت. فكيف يقال أنها لعدم 
الاحتیاج إلى التوكيد خففت؟ وآما ثانیاء فلان تخفیف آن لا يقتضي نقصان 
شي ء مما تفیده من التوکید. |ذا المحذوف لعلة في حکم الموجود. وآما آن 
زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى فذلك راجع إلى أصل الوضع . وأما 
ثالثاً فقد سبق في بيان نقصان الثانية عن الأولى من أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم مشاهد بالبصر مدرك بالعقل فلا يقتضي مزيد التأكيد إلى غير ذلك من 
المفاسد التي لا تحتاج إلى الدلائل والشواهد. 
لا النافیة : حقيقتها واستعمالاتها 

دولاء هذه هی النافية للجنس وتسمی لا التبرئة. والفرق بينها وبين بقية 
حروف النفی مسطور في المطولات*ء ولا باس آن نذکر شیشا من ذلك. أما 
الفرق بينها وبين لا العاملة عمل لیس فمن عشرة وجوه قد آغنانا شهرتهاعن 
بيانها. وأما الفرق بينها وبين ما النافية فهو آن لا لنفي الذوات بدلیل حذف 
خبرها كثيراً إيذاناً بأن الغرض الإسم لا الخبرء وما لنفي الأعراض. ولهذا 
لا يحذف خبرها لأنه المقصود بالنقي . ولهذا كان لا إله إلا الله أبلغ » فاختيرت 
فى الأغلب. فإن المقصود في باب التوحيد نفي ذات إله غير الله تعالى. 
فكانت «لا» أفعل بذلك. وأما الفرق بينها وبين لم فهو أن لا حرف نفي 
ليفعلٌ» ولم حرف نفى لفَعَلَّ. وقد ينفي بلا الماضي أيضا عند التكرار نحو 
قوله تعالی : فلا آقتحم العقبة۳6. وعند الدعاء کتوله علیه الصلاة 
والسلام : «لا استطعت»* وما هو بلفظ الدعاء کقوله «لاکبرت سنك)©. وما 





(۱) سورة یوسف آية ٠١١‏ . 

(۲) راجم علی سبیل المشال: شرح ابن عقیل ج ١‏ ص ۳۱۹-۳۱۱ وکذلك کتاب : مغني 
اللبیب عن کتب الأاعاریب لابن هشام ج ۱ ص ۲۳۷ - ۲۵۳ . 

(۳) البلد آية ١١‏ . 

(4) رواه مسلم في صحیحه. کتاب الأشربةء ج ۲ رقم ۰۱۲۹۸ وكذلك رواه الدارمي في سننه 
في باب الأطعمة. ح ۲ رقم ۹۷ء وج ۳ رقم ۰۱۹۹۹ 

(0) رواه مسلم في صحیحه في کتاب الب چ 4 رقم ۰۲۰۰۹ 


٤ 


هو متردد د بین الدعاء والنفي کقوله «لا صام ولا أفطر»”" يعني من صام الدهر . 


وأما الفرق بينها وبين لن فهو أن لا حرف نفي ليفعلٌ كما مر ولن حرف 
نفي ليفعل . وفرّق بعض البيانيين أيضاً بأن لن لنفي القريب» ولا لنفي البعيد 
عکس مقالة الزمخشري وعلل ذلك بان الألفاظ متشاكلة المعاني» والنفّس 
یمتد في ألف «لا» آکثر من «لن»۰ فاقتضت بعداً زائدآ على لن. يعني آنها 
لما اختصت بزيادة مدّ اختصت بزيادة مدّق وهذا كما قيل في ثُمْ أنها لما 
اختصت بزيادة في لفظھا علی الفای اختص معناها بزيادة المهملة دون 
الفای لأن كثرة الحروف مؤذنة بزيادة المعنى . وبحسب المذهبین آولوا 
الایتین أعني قوله تعالی : «ولن یتمنوہ آبدآ6 وقوله تعالی : ولا یتمنونه 
آبدآ ١‏ . ووجه القول البياني آن (لا یتمنونه) جاء بعد الشرط في قوله تعالی : 
إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا هن وحرف الشرط 
يعم كل الأزمنة. فقوبل بلا ليعم ما هو جواب له آي مت متی زعموا في وقت ما 
فقل لهم فتمنوا الموت. و (لن يتمنوه) جاء بعد قوله: «إقل إن كانت لكم 
الذار الآخرة عند الله خالصة»0©, أي إن كان قد وجيت 1 الدار الآخرة 
فتمنوا الموت الآن استعجالاً للكون في دار الكرامة التي أعدها الله تعالی 
لاولیائه وأحبائه . وعلی وفق هذا القول جاء قوله تعالی : لن تراني)»”. وآله 


(۱) روي هذا الحدیث بصیغ متعددة في معظم کتب الحدیث. فقد ذکره الترمذي في باب الصوم 
ج ۳ رقم ۰۱۳۸ والنسائي في الصیام ج 4 رقم ٦ء‏ ۷ ۰۸ ومسلم في الصیام 
ج ۲ رقم ۰۸۱۸ ۸۱۹ وآبسو داود في الصوم ج ۲ رقم ۰۸۰۷ والدارمي في الصوم 
چ ۲ رقسم ۰۱۸ زاحصد فی مسستلذہچ ٤‏ ص ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰1۲۱ ۳۱ 1۳۳ 
وج ه ص ۰۲۹۷ ۰۳۱۱ 

(۲) هو محمود بن عمر بن محمد بن آحمد الخوارزمي الزمخشري. ولد في زمخشر (بخوارزم» 
عام ۶1۷ ه/ ه7١٠1‏ م وتوفي في خوارزم ۳ ۸ ۱۱/۵ م. إمام في التفسیر واللغة 
والأدب ووضع الكثير من المؤلفات القيمة آهمها: الکشاف أساس البلاغة وغیرها. راجع 
عنه : الأعلا م ج ۷ ص ۰۱۷۸ وفیات الأعیان چ ٢‏ ص ۸۱ء رشاد الاریب ج ۷ ص ۰۱۷ 
لسان المیزان چ ٦‏ ص ٤ء‏ آدابِ اللغة ح٣‏ ص 45 مفتاح السعادة چ ۱ ص 4۳۱ . 

(۳) البقرة 965. 

(6) الجمعة ۷. 

(5) الجمعة 5. 

(1) البقرة 46. 

(۷) الأعراف 147 . 


۲ 


انا مو O a‏ 
فی الخبر. ومذهب الیل أن اسمها في محل رفع وهي عاملة في الخبر 
وهو نكرة في سیاق النفي فتعمْ بلا شك". لکن کون النکرة في سیاق النفي 
للعموم ليس على اطلاقه فقد تر الأدباء والأصوليون على أن قولنا لا رجل 
في الدار بل رجلان لا عموم فيه مع أذ نه نكرة في سياق النفي . واتفق العلماء 
على آن قولنا لیس کل حيوان إنساناً ولیش کل عدد زوجاً کلام صادق ولیس 
للعموم مع أنه نكرة في سياق النفي . ولا يمكن أن يضبط محل النزاع في أن 
النكرة إذا بنيت مع لا لأن قولنا ما جاءنا من أحد وليس في الدار أحد للعموم 
مع عدم البناءء فيبقى ضبط محل النزاع مشكلا. والجواب أنا نقول متى 

كانت النكرة في سياق النفي فهي للعموم ما عدا هاتين الصورتين . 

أما الصورة الأولى فلأن المراد بها نفي الماهية الكلية بقيد الوحدة لا 
بقيد التتبع في جملة المحال» فلا جرم من أن يقال لا رجل في الدار بل 
إثنان. أما إذا بنيت النكرة مع لا فلأنه جواب لمن قال هل من رجل في 
الدار» فقيل لا رجل في الدارء أي لا واحد مما ذكرته كائن في الدارہ وتضمن 
من جهة سبب بناء اسمها معها. وآما ههنا فلما قذر البناء دل علی عدم سببه 
وهو متضمن فيكون أخباراً مستأنفاً لا جواباً . 


وأما الصورة الثانية فلأنها سلب الحکم عن العمومات وتقریره أنا نتوهم 
أن قائ قال کل عدد زوج» فاثبت حكم الزوجية على العموم» فقصدنا أن 
نرفع هذه الموجبة الكلية ويكفي في رفعها السلب عن فرد من أفرادها. 


(۱) هو عمروبن عثمان بن قنبر الحارئي. ولد بشیراز عام ١44‏ ه/ 7/0 وتوفي بالأهواز عام 
۰ ۷۹۲/۸ ۸. امام النحاة واللفة. وضع كثيراً من کتب النصو وناظر العلماء. ولفظ 

سیبویه فارسي يعني رائحة التفاح . راجع عنه: الاعلام چ ٥‏ ص ۰۸۱ وفیات الأعيان 
ج١‏ ص ۰۳۸۵ البدأية والنهاية ج ۱۰ ص ١٦۱۷ء‏ تاریخ بغداد < ۱۳ ص ۰۱۹۵ طبقات 
النحويين ص 11 - ۷۶ وغیرها الکثیر. 

(۲) هو سعید بن مسعدة المجاشعي البصري المعروف بالاخفس الاأوسط . ولد في بلخ ومات 
بالبصرة حوالي عام ۵ ۸۳۰/۸ ۰۸ امام النحو واللغة. وهو الذي استدرك على الخليل 
البحر السادس عشر (المتدارك) في علم العروض» وضع الكثير من المصنفات في النحو 
واللغة والاداب. راجم عنه : الأعلام ج ۳ ص ۱ ۰ وفیات الأعیان چ ۱ ص ۰۲۰۸ 
إنباه الرواة ج ۲ ص ۰۳۱ معجم الأدباء چ ۱۱ ص ۰۲۲ بغية الوعاة ۲۵۸ وغیرها. 

(۳) حول هذه المسألة الخلافية في سس راجع ما ورد في مغني اللبیب ج ۱ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ۰ 


۳ 


ولذلك كانت السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية. والكلية نقيض الجزئية» 
فنحن نسلب حکم الایجاب الكلي لا حاکمون بالسلب الکلي ء فحيث ادعينا 
أن النكرة ة للعموم فذلك حیث یکون الحکم بالسلب الكلي أي السلب في 

جميع الأفراد ولا حيث يكون الحكم يسلب الكلى المساوي للسلب الجزئي 
وذهبت الأئمة الحنفية إلى أن النكرة في سياق النفي إنما عمّت بطريق الإلتزام 
لا بطریق المطابقة . والمقصود د بالنفي نما هو المعنی الکلي بالوضع 6 
نفیه نفي جزئیانه بطریق الالتزام . 

والحق آن العرب وضعت اللفظ للحکم بالسلب علی کل واحد من 
تلك الجزئیات» واللفظ یدل على ذلك مطابقة. وأورد عليهم أن الإستثناء يرد 
على العمومات. على زاب ا كوت ون جنين رق ا ماک 
عندهم . وعلی رأي الشافعية یکون من جنس المنطوق لأن المنطوق هو 
السالبة الكلية والوصل في الإستثناء أن رکون يل ترا لما يتناوله اللفظ 


مطابقة . 
واعلم أن النكرة المنفية كما في هذا المقام أقوى في الدلالة على 
5 من النکرة ة في سياف النفي . ولذلك قال سيف الدين الآمدي“ في 
أبكار الأفكار إن النکرة ة في سياق النفي لا تعم» وانما تعم النکرة المنفية. 
وكذا أطلق جماعة من الأصوليين» والحق غيره» وأنها بحسب المقامات. 
ويستثنى من ذلك صورتان: إحداهما إذا كانت في سياق الشرط نبه عليه 
الإمام في البرهان. الثانية إذا كانت في سياق الإمتنان نص عليه القاضي أبو 
الطیب الطبري”. والفرق بین النكرة والمطلق. وهو المسمى باسم الجنس 
أن النكرة ة تدل على الحقيقة مع وحدة غير معينة كرجل . والمطلق ما دل على 
الحقيقة من حيث هي من غير اعتبار وحدة. قال ابن السبكي وعلى هذا 
)١(‏ هو علي بن محمد بن سالم التغلبي. سیف الدین الامدي . ولد في آمد عام 
۱ ۱۱۵۲/۸ م وتوفي بدمشق عام ۱۳۱ ۱۲۳۳/۵ م. أصولي وباحث. تعصب ضده 
الفقهاء واتهموه بفساد العقيدة. له العديد من المصنفات. راجع عنه: الأعسلام 
ج 4 ص ۰۳۳۲ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۰۳۲۹ طبقات السيکي ج٥‏ ص ۰۱۲۹ میزان 
الاعتدال ج ١‏ ص ۳4 -لسان المیزان چ ۳ ص ۱۳4 وغیرها. 
(۲) هو القاضي طاهر بن عبد له بن طاهر الطبري . ولد بطبرستان عام ۳۵۸ ه/۹۱۰م وتوفي 
بيغداد عام ۰ ه/۵۸ ۰ م. من فتهاء الشافعية. له العصدید من المزلفات . راجع عنه: 
الأعلام ج٣‏ ص ۰۲۲۲ وفیات الأعیان ج ۱ ص ۰۲۳۳ طبقات الشافعية ج ۳ ص ۱۷۱ . 


٤ 


الفرق آسلوب المنطیین والاأصولیین وکذا الفقهاء حيث اختلفوا فیمن قال 
لامرأته: إن كان حملك ذكرآ فأنت طالق فکان ذکرین؛ قیل لا تطلق نظراً 
للتتکیر المشعر بالتوحید وقیل تطلق حملا علی الجنس. 

وأراد بأأسلوب المنطقیین آن المطلق عندهم موضوع القضية المهملة 
الطبيعية والنكرة موضوع الجزئية في نحو: بعض الحیوان [نسان. وبأسلوب 
الأصولیین آن المختار عندهم آن اللفظ في المطلق والنکرة واحدء وآن الفرق 
بینهما بالاعتبار. فان اعتبر فی اللفظ وآدلته علی الماهية بلا قید سمي مطلقاً 
وإسم جنسء أو مع قید الوحدة الشائعة سمي نكرة. وقد نقل عن الآمدي أنه 
فرق عندهما بين المطلق والنكرة وذلك لأن الآمدي قال: النكرة المطلق في 
سياق الإثبات» وتابعه ابن الحاجب فقال: المطلق ماد على شائع في 
جنس ولیس کما نقل» بل بينهما عند ابن الحاجب عموم من وجه وذلك لأن 
قوله ما دل علی شائع في جنسه یخرج المعارف ویخرج كل عام ولو نکرة في 
سياق الإثبات أو النفي نحو كل رجل ولا رجلء لانه بما انضم إليه من کل 
والنفي صار للإستخراق وهو ينافي الشيوع . فالمطلق أخص من النكرة بهذا 
الإعتبار وأعم منها باعتبار تناوله المعرف لفظاً فقط نحو اشتر اللحم» وهو 
خارج عن النكرة بدلیل آن علامتها قبول أداة التعریف ودخحول رت وذلك 
منتف في المعرّف لفظا. وأما قول الآمدي فيقتضي أن المطلق أخص من 
النكرة مطلقاء ويرد عليه أنه يخرج منه المعرف لفظاً فهو غير منكر. وما جرى 
عليه ابن الحاجب کالامدي في تعريف المطلق هو الموافق لأسلوب 
الأصوليين لان كلامهم من قواعد استنباط أحکام آفسال المکلفین والتكليف 
متعلّق بالأفراد دون المفهومات الكلية التي هي عقلية» بل ويوافق أسلوب 
المنطقيين أيضاً. فإن المطلق عندهم موضوع القضية المهملة (الطبيعية) لأنه 
مطلق عن التقييد بالكلية والجزئية. والنکرة قد تکون موضوع الجزئية وقد 
تكون موضوع الكلية» والحکم بالجمیع متعلق بالأفراد. وأما القضايا الطبيعية 
التي الحکم فیها علی الماهية من حیث هي فقد صرح المنطقیون بأنه لا 
اعتبار لها في العلوم قاله الکمال". 





(١)‏ هو محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي» كما الدين. ولد ببيت 
المقدس عام ۲ ۱۱۹/۸ م وفیها مات عام 101/۰ م من کبار فقھاء الشافعية» 
أصولي . لقب بشیخ الاسلام وملك العلماء الاعلام لغزارة علمه. له کثیر من المصنفات . 


{o 


وهل المراد بالإله في هذا المقام الإلّه الحق أم الباطل؟ والحق الأول 
كما نبهنا عليه في الروضة الغناء شرح دعاء الثناء. ودلالة «لا وإلا» وما 
يشابههما مما يشتمل على نفي واستثناء مطلقاً على المسكوت دلالة خطاب 
وهو حجة في الأصح إلا العدد واللقب. وسميت دلالة خطاب لأنها من جنس 
دلالات الخطاب أو لأن الخطاب دال عليها أو اللفظ لمخالفته لما يدل عليه 
اللفظ ‏ وتسمی مفهوم مخالفة للمخالفة بین المنطوق والمسکوت(. قال 
العلامة البرماوي” : ومنهم من یسمیها لحن الخطاب وهو عند الجمهور 
إسم لأحد نوعي الموافقة. وقد أعترف أكثر منكري المفهوم باعتباره هنا. 
وقال بعضهم إن الدلالة هنا بالمنطوق. وممن صرح بذلك أبو الحسين بن 
القطان” وأبو إسحاق الشيرازي”' ورجحه القرافي في قواعده والبرماوي في 
شرح الغنية» قال بدليل أنه لو قال ما له علي إلا دينار كان ذلك إقراراً 
بالدينار. ولو كان بالمفهوم لم يؤاخذ به لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير. 


وقال ابن أبي شريف في حواشيه على شرح جمع الجوامع : كيف يقال 


في لا له إلا الله إن دلالتها على إثبات الإلهية لله بالمفهوم؟. لكن المشهور 
في كتب الأصول أنه مفهوم مخالفة وهو الذي جرى عليه ابن السبكي في 





= راجع عنه : الأعلام ج ۷ ص ۵۳ شذرات الذهب ج ۸ ص ۲۹ء الأنس الجلیل ج ۲ 
ص ۰۷۰۰ کشف الظنون ص ۷٤۹‏ . 

(۱) راجع حول ذلك ما ذکره مناع قطان في : مباحث في علوم القرآن ص ۲۱۲ -۲۱5. وكذلك 
ما أورده عبد الوهاب خلاف في كتابه: علم أصول الفقه. ص ۱۵۳ وما بعدهاء منشورات 
دار القلم» الکویت» ط ۱۱ء ۱۳۹۷ ھ/۱۹۷۷. 

)5 هو محمد بن عبد الدائم بن موسی النعيمي العسقلاني البرماوي . ولد بمصر عام 
٣ھ/ ۱۳٦٢‏ م ومات ببيت المقدس عام ۸۳۱ ۱۲۸/۵۸ م. من علماء الفقه والحدیت 
واصول الفقه الشافعي » ترك العديد من المصنفات. راجم عنه: الأعلام ج ٦ص‏ ۱۸۸ء 
البدر الطالع ج ۲ ص ۰۱۸۱ الانس الجلیل ج 7 ص ۰10۷ الضوء اللامع ج ۷ ص ۲۸۰ . 

(۳) هو علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الفاسي . ولد بقرطبة عام ۲ ه/۱۱5۷ م وتوفي 
عام ۸ ۱۲۳۰/۸ م. من حفاظ الحدیث. تولی القضاء. له تصانیف کثیرة. راجع عنه: 
الاعلام ج٤‏ ص ۰۳۳۱ شذرات الذهب ح ه ص ۰۱۲۸ جذوة الاقتباس ص ۲۹۸ . 

(1) هو ابراهيم بن علي بن یوسف الفيروزبادي الشيرازي . ولد في فیروزباد (فارس) عام 
۳ ه /۱۰۰۳ م ومات بیغداد عام ۷1 ۱۰۸۳/۵ م. اشتهر بنبوغه وقوة حجته وكان كثير 
المناظرة للعلماء. وله الکثیر من التصانیف. راجع عنه: الاعلام چ ۱ ص ۰۵۱ ارشاد 
الأريب ج ١‏ ص ۰۳۹۸ وفيات الأعيان ج ١‏ ص 77 


٦ 


جمع الجوامع؛ وتبعه القاضي زکریّا» في الب حتی صرح بعضهم بأن 
مفهوم دلا وإلا» على أنواع المخالفة . وأجاب بعضهم عما قاله البرماوي بأن 
محل اعتبار المفهوم في الأقارير إذا كان لغير الحصر كما یفهمه کلامهم 
وعما ذكره ابن أبى شريف بأنه لا يعد في دلالة لا له الا الله على إثبات 
الإلّهية لله بالمفهوم لآن القصد أولاً وبالذات هو ما خالفنا فيه المشركون لا 
إثبات ما وافقونا علیه . فکان المناسب للاول المنطوق وللثاني المفهوم . ولذا 
قال الجلال المحلي” في نحو ما قام إلا زيد منطوقه نفي القيام عن غير زيد 
ومفهومه |ثبات القیام لزید والاستثناء من الإثبات نفى عند الشافعية وليس 
باثبات ولا نفي عند الائمة الحنفية .) ونقل الامام فخر الدین الرازي في 
المعالم الاتفاق مع الشافعية . وجری علی ذلك العضد" فقال: الإستثناء في 
الاثبات نفى إتفاقاً وبالعكس خلافاً للحنفية . واعترضه العلامة الفتازاني"* في 
حواشيه بقوله ما نقله المحقق عضد الدين هو المشهور من كلام الشافعية . قال 
والمذكور فى كتب الحنفية أنه ليس من الإثبات نفيآ ولا من النفي إثباتاً بل هو 
تكلم بالباقي بعد (الثنيا) © ومعناه أنه أخرج المستثنى وحكم على الباقي من 





)1( هو زکریا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري . ولد بمصر عام 1م ه/ ١157١‏ م وتوفي 
بالقاهرة عام 4 ه/ 1670 . كان من كبار علماء الحديث والتفسير حتى لقب بشيخ 
الاسلام . ترك العدید من المصنفات . راجع عنه: الأعلام ج ۳ ص ۰11 الکواکب الساثرة 
ج ۱ ص ۰۱۹۱ خطط مبارك ج ۱۲ ص ۰1۲ 

(٢‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي . ولد بالقاهرة عام 
۱ ۱۳۸۹/۸ م وفیها توفي عام ۸۱6 ۱40۹/۵ م۰ من علماء التفسير والأصول. وضع 
العدید من التصانیف المهمة. راجع عنه: الأعلام چ ه ص ۰۳۳۳ حسن المحاضرة 
ج ۱ ص ۰۲۰۲ شذرات الذهب ج ۷ ص ۰۳۰۳ الضوء اللامع > ۷ ص ۰۳۹ خحطط مبارك 
ج ۱١‏ ص ۰.۳۱ 

(۳) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار, عضد الدین الأيجي . ولد بفارس وسات مسجوناً 
حوالي عام ۷۵٢‏ ھ/٣٣۱۳ء.‏ من علماء الأصول واللغة. وألّف الكثير من المصنفات. 
راجع عنه: الاعلام ج ۳ ص ۰۲۹۵ بغية الوعاة ص ۰۲۹ مفتاح السعادة چ ١‏ ص ۰۱۹۹ 
طبقات السبكي ج 1 ص ۰۱۰۸ 

)٤‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني . ولد بتفتازان (خراسان) عام ۷۱۲ ۱۳۱۲/2۵ م 
وتوقي بسمرقند عام ۷۹۳ھ/۱۳۹۰ء. من أئمة اللغة والبلاغة والمنطق. وضع الکثیر من 
الکتب. راجم عنه: الأعلام چ ۷ ص ۹ء بغية الوعاة ص ۰۳۹۱ مفتاح السعادة 
ج ١‏ ص ۰۱۹۵ الدّرر الکامنة ج ٤‏ ص ۰۳۵۰ آداب اللغة ج ۳ ص ۲۳۹ . 

(0) هكذا وردت في الأصل. ولعل المراد منه الإستثناء بدليل العبارة بعده كما هو موضح في - 


1۷ 


غير حكم على المستثنى . 

ومن النفی اثبات عند الشافعية, وعند آئمتنا الحنفية لیس بثبات ولا 
نفي وأثبتوا الواسطة بینهما وهي عدم الحکم بشيء واستدلوا علی ذلك بأن 
الإثبات أنقص من النفي فلا یستلزم تبوت الاعم ثبوته فیکون حکم المستثنی 
مسکوتاً عنه . 

ومما يؤيد ذلك ما قاله بعض المحققين من المتکلمین بأن لا عالم في 
قولك : لا عالم إلا زيدء يتضمن شيئين: الحكم بالعدم وتعيين هذا العدم . 
فالاستثناء بعده یحتمل آن یعود علی الحکم بااعدم فلا یستلزم تحقق المثبوت 
فيبقى المستثنى غير محكوم عليه بشيء لا بنفي ولا ابات وهذا معنی 
الواسطة التى أثبتوها. لا يقال أن الإستثناء يحتمل أن يعود إلى نفس النفى. 
وذا انقفی اللفي ثبت الاثبات قطعاً ضرورة ترتب وجود الضد علی وجود 
الضدء ود الظاهر عدم الواسطة بين الإثبات والنفي . والأصل عدم مخالفة 
الظاهر لانا نقول: الاصل النفي والاصل بقاء الاصل الشابت. والاثبات في 
كلمة التوحيد مستفاد في الوضع الشرعي کما سيجيء. والنزاع إنما هو في 
مدلول الوضع اللغوي . فنحو ما قام أحد الا زید. وقام القوم إلا زيداً. يدل 
الأول على إثبات القيام لزيد والشاني نفیه عنه عند الشافعية . وعند الائمة 
الحنفية إن زیداً مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه وفي مثل علي عشرة إلا 
ثلاثة انتفاء بثبوت الشلائة عند الشافعية بدلالة اللفظ وعند الحنفية , 
البراءة الأصلية وعدم الدلالة علی الثبوتء لا بسیب دلالة اللفظ على عدم 
الثبوت . وفي مثل لیس علي إلا سبعة ثبوت السبعة عند الشافعية بدلالة اللفظ 
وعند الأئمة الحنفية لا یثبت شیء بحسب دلالة اللفظ وإنما يثبت بحسب 
دلالة العرف وطريق الإشارة. ٠‏ 

وثبوت الآلهية في كلمة التوحيد من حيث يحصل بها الإيمان في 
المشرك ومن القائل بنفي الصانم ومن غيرهما بحسب عرف الشرع . فإن ظاهر 
حال کل متلفظ بها إنما يقصد بها التوحید لا التعطیل» قاله الکمال ابن آبی 
شریف تبعاًللزركشي". ۱ 


= النص. 


(۱) هو محمد بن بهاذر بن عبد الله الزرکشي بدر الدین. ولد بمصر عام ۷1۵ ه-/8ع۱۳ م وفيها د 
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قال الجلال المحلي : ومبنی الخلاف علی آن المستثنی من حيث 
الحکم مخرج في المحکوم به. فیدخل في نقیضه من قيامه أو عدمه مثلاء أو 
يخرج من الحكم فيدخل في نقيضهء أي لا حكم إذ القاعدة آن ما خرج من 
شيء دخل في نقیضه وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع وفي 
نحو: ما قام إلا زيد بالعرف العام . وقد نقل ابن الهمام في تحریره عن 
الجمهور ومنهم طائفة من أئمة الحنفية» أن الاستثناء في الإثبات نفي 
وعكسه وقال إنه الأوجه لنقله عن أئمة اللغة. 


ونقل عن طائفة أخرى منهم أن دلالة الإستثناء على ثبوت نقيض حكم 
المستثنى منه إشارة لا عبارة» والإشارة منطوق غير مقصود بالسوق. ثم 
عارض قول هذه الطائفة بقول الهداية ما أنت إلا حر يعتق لأن الإستثناء من 
النفي إثبات على وجه التأكيد كما في كلمة الشهادة. 

قال: وهو ظاهر فى أن دلالته دلالة عبارة لا دلالة إشارة. قال: والأوجه 
أن دلالة الڑستثناء منطوق وأ نها تارة تكون عبارة بأن يقصد حكم الصدرء 
ويقصد نقيضه لما بعد إلا كما في كلمة التوحيد والاستثناء ء المفرغ . وتاره 
تكون بإشارة بأن يقصد الأول ولا يقصد الثاني علي عشرة الا ثلاشة. إذ 
القصد السبعة وهو متوسط حسن كما قاله الكمال. 


واعلم أن القصر ههنا من قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقيا 
إفرادياً لرد اعتقاد الشركة إن غلب المشركون على غيرهم . قال في التوضیح : 
إن معظم الكفار أشركواء وفي عقولهم إن وجود غير الإله ثابت» فسيق النفي 
والاثبات لنفي الغير فيلزم منه وجوده تعالى» وهذا على مذهب من يقول إن 
الإستثناء ء إخراج قبل الحكم ثم حكم على الباقي » وذلك لأنه لما ذکر الله ثم 
أخرج الله تعالى ثم حكم على الباقي بالنفي كان ذلك إشارة إلى أن الحكم 
ما . وعلى مذهب من يقول إن 
مجموع المستثنی والمستثنی منه وأداة الاستثناء موضوع للباقي یکون ضرورة 
لان وجود الاّه لما کان ثابتاً في عقولهم یلزم من نفي غیره بوته تعالی . 





- مات عام ۷۹6 ۱۳۹۲/۵ م۰ فقیه أصولي . له تصانیف عديدة. راجع عنه : الاعلام 
حلاص ۰ء الدرر الکامنة ج ۳ ص ۳۹۷ شذرات الذھب ج٦‏ ص ۳۳۵ وغیرها. 
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وان لم یغلب وروعي نفس الأمر جاز آن یکون قصر تعیین باعتبار حال 
من تردد في الوحدانية من المخاطبین. وأن یکون قصر قلب نظراً لمن اعتقد 

ربوبية غیره تعالی منهم . 

والفرق بين التأكيد والقصر بالعموم والخصوص من وجه. قال شیخنا 
المحقق : التأكيد في اللغة الإستحكام. وفي الإصطلاح التقوية للحكم 
وتحقيقه فى نفسه وكونه ثابتاً مقرراً ولا تعرض له للنفي عما عداه. وأما القصر 
فهو في اللغة الحبس. وفي الإصطلاح تخصيص شيء بشيء وجعله بحيث لا 
یعمه وغیره. والقصر یستلزم التوکید دون العکس. والتأکید الصرف یستعمل 
في مقام إنكار الحكم أو تردده . والقتصر ینتعمل عند تسلیم نفس الحکم لکن 

التعيين . 

ثم اعلم آن بعض الفضلاء قال إن «إلا» ههنا بمعنى غير واستدل على 
ذلك بقوله تعالی : لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا»”. وبقول الشاعر: 

وکل أخ مفارقه و لعمر أبيك إلا 9 
توحيداً محضاً أن تدير الكلام حي لاله سخی عنہ اھ فلا یکون نتيا 
لآلهة لا يستثنى عنها الله تعالی » وھذا لیس بتوحید. و القائل منازع في 

لاظر سد لا ستائن مض الثان موم لی ع ا 

صريح فيه. 

وأما حمل الآية على «غير» فظاهر لأنها مرفوعة نعتاً لآلهة لا أنَّ المراد 
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(۲) اختلف النحاة ة في قائل هذا البیت. فقد ذکره سیبویه في شواهده (۳۸۱/۱) ونسبه إلى 
عمرو بن معد يكرب . وقال الأعلم : : ويروي لسوار بن المضرب. وأنشده الجاحظ في البيان 
(۲۲۸/۱) منسوباً إلى عمرو. وكذلك استشهد به الأشموني في صرحه رقم (40۳) وابن 
هشام في مغني اللبیب رقم (۱۰۸) ورضي الدین في شرح الکافية . آما البغدادي فقد شرحه 
في الخزانة (۰۲/۲) وقال : ٍن هذا البیت يروي في شعرین لشاعرین: أحدهما: عمروین 
معد یکرب» والثاني : حضرمي بن عامر أحد بني أسد. كما استشهد به ابن يعيش في شرح 


المفصل (ص ۲۸6). والبیت من بحر الوافر وتفعیلاته : مفاعلتن مفاعلتن فعولن . راجع في 
ذلك: : الإنصاف لابن الأنباري ج ١‏ ص ۲٦۸‏ ومغني اللبیب لابن هشام ج ۱ ص ۰۷۲ 


ه٠.‎ 


بها الإستثناء إذ المراد نفي المعية لانتفاء التمانع المنفي لانتفاء آلهة غير الله 
تعالی . وهذا الذي یوذه المتكلمون في صورة التقسيم المسمى عندهم برهان 
الخلف. وأما مجيء كلمة التوحيد بالا فلإفادتها معنى الوحدة وتقدير لفظة 
غير في الآية لوجوب نفي مدبّر لهما إلا واحد ووجوب أن لا يكون ذلك 
الواحد إلا الله وحده. قال الزمخشري: فإن قلت: لم وجب الأمران؟ قلنا: 
لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحصل بينهما من التغالب 
والاختلاف. وهو معنی ما ردنا بانتفاء التمانع . 

و «الله» مستثنى بالاء قال بعض الفضلاء ما حاصله: ویجوز فیه الرفع 
والنصب. آما الرفع فمن ستة آوجه: 


أولها: أن خبر لا محذوف وإلا الله بدل من موضع لا مع اسمها آو 
موضع إسمها قبل دخولها وهذا هو المشهور عند النحویین . 

ثانيها: أن خبر لا محذوف كما سبق وإلا الله بدل من الضمیر المستکن 
فيه. وهذا لا كلفة فيه. 

الٹھا: : أن الخبر محذوف كما سبق وإلا الله صفة لإلّه على الموضع أي 
موضع لامع اسمها قبل دخول لا. وقدّر بعضهم هذا المحذوف في الوجود 
وبعضهم لنا وبعضهم کائن وبعضهم بحق . . قال لآن الآلهة الباطلة موجودة في 
الوجود کالوئن . والمقصود نفي ما عدا الآله الحق. ونازع فيه بعضهم ونفي 
الحاجة إلى قيد مقدر محتجاً بان نفي الماهية من غير قيد آعم من نفیها 
مقيدة. والتقدير أولى جرياً على القاعدة العربية في الخبر. وعلى هذا قال 
حَسُن تقدیر الأخیر لما ذکر ولتکون الكلمة جامعة لثبوت ما يستحيل نفيه ونفي 
ما يستحيل ثبوته . ١‏ 

وقبل إن التقديرين الأوليين أولى من حيث كونه أدل على التوحيد 
المطلق من غير تقييد. ولذلك جاء والهکم | إلّه واحد»» وأعقب بقوله لا 
إله إلا الله . ويقال إذا قدّر لنا فالمراد أيها العالم الذي هو كل موجود سوى الله 
عز وجل فاتحدت التقادير. 


وقد رد الامام فخر الدين الرازي على من قدر الخبر في الوجود لأن هذا 





(۱) البقرة آیة ۰۱۲۳ 


۱ 


النفي عام مستغرق فتقییده بالوجود مخصص فلا یبقی النفي علی عمومه 
المراد منهء فلا يكون هذا إقراراً بالوحدانية على الإطلاق. 

رابعها: أن يكون الإستثناء مفرغاً وإلّه إسم لا بني معها وإلا الله الخبر. 
وهذا منقول عن الشلوبيني» ورد عليه بوجهين: أحدهما: أن «لا» لا تعمل 
في الموجب. الثاني : أن إسم لا عام وإلا الله خاصء والخاص لا يكون 
خبراً للعام. فلا يقال: الحيوان إنسان لأن الخبر نفس المبتدأ في المعنى . 
والحيوان عام ففيه ما ليس بإنسان. 

خامسها: أن لا إلَّه في موضع رفع على أنه خبر مقدم وإلاّ الله في 
موضع رفع على أنه مبتدأ مؤخر ذكر ذلك الزمخشري . 

سادسها: أن يكون إلا الله مرفوعاً بآله ارتفاع الإسم بالصفة واستغنى 
بالمرفوع عن المنصوب كما في مسألة ما مضروب الزيدان. ويؤيده قول 
الزمخشري آن اه بمعنی مألوه أي معبود. وفي بعض هذه الوجوه كلام ذكره 
ابن هشام<. 

وأما النصب فمن وجهين الأول: أن يكون على الإستثناء إذا قدر الخبر 
محذوفا. الثاني : أن يكون الخبر محذوفآ كما سبق «وإل الله» صفة لاسم 
«لا» على اللفظ . 

لفظ الجلالة «الله) : معناها ودلالتها 

وهو إسم علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد, لا 
واجب في الوجود غيره. خلافاً لما اشتهر عن الفلاسفة حيث إنهم لما زعموا 
أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء والواجب تعالى واحد حقيقي لا تكثر فيه 
بوجه من الوجوه» فلا یصدر عنه ابتداءآ إلا واحد. 


(1) هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي الشلوبيني . ولد بأشبيلية عام ٠٦۲‏ ه/١١١٠‏ 
وفيها توفي عام 545 ه/1747 م. من علماء الآندلس في التحو واللغة. له الكثير من 
المصنفات . راجع عنه : الأعلام چ ه ص ۰1۲ وفیات الأعیان ج ۱ ص ۰۳۸۲ انباه الرواة 
ج ۲ ص ۰۳۳۲ معجم البلدان چ ه ص ۰۲۹۰ الديباج المذهب ص ۰۱۸۵ صفة جزيرة 
الأندلس ص ١١١‏ وغيرها. 

»( هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد اللهء جمال الدين ابن هشام» ولد بمصر عام 
۸ ۱۳۰۹/۸ م وفیها توفي عام ۷۲۱ ه-/ ۱۳۹۰ م. من آکایر علماء انتحو واللفة. صنف 
الکثیر من الکتب. راجع عنه : الاعلام ج ٤‏ ص ۰۱۷ الدرر الکامنة ج ۲ ص ۰۳۰۱۸ مفتاح 
السعادة ج ۱ ص ۰۱۵۹ النجوم الزاهرة ج ۱۰ ص ۳۳۰ وآداب اللغة ٣‏ ص ۰۱2۳ 


e 


قالوا: الصادر عنه تعالی آولاً العقل الأول وقالوا إذا ثبت أن الصادر 
الاول عقل فله اعتبارات ثلائة: وجوده من المبداً الأول ووجوبه بالنظر إلى 
المبدأ الأول وإمكانه في ذاته. فبالإعتبار الأول يصدر عنه عقل ثان وبالاعتبار 
الثانى يصدر عنه النفس المجردة للفلك الأول وبالإعتبار الشالث يصدر عنه 
الفلك الأول ويصدر من العقل الثاني على هذا الوجه عقل ثالث وفلك ثان 
ونفس مجردة للفلك الثاني وهكذا إلى أن ينتهي إلى العقل العاشر المسمى 
بالعقل الفعّال" لكثرة فعله وتأثيره في عالم العناصر©, فيصدر عنه الهيولي 
العنصریة" والصور الجسمية والصور النوعية بشرط استعداد الهيولي . وعندهم 
آن ما سماه هل الشرع بجبریل هو العقل العاشر. لکن قد ذکر المحقق 
اللاری آن الحکماء برءآء من هذه العقيدة بل هم مصرحون باسناد جمیع 
الأشياء إلى الله تعالى بلا واسطة كما هو مذهب أهل الحق. والوسائط التي 
يفهم إثباتها من بعض العبارات إنما هي شروط والآت وفي مقام التعلیم قد 





(۱) العقل الفعّالء ويقال له العقل المفارق وهو العقل الذي تفيض عنه الصور عن عالم الكون 
والفسادء فتکون موجودة فيه من حيث هي فاعلة. آما في عالم الکون والفساد فهي لا توجد 
الا من جهة الانفعال . أنظر: المعجم الفلسفي ج٢‏ ص ۰۹۱-۸4 

(۲) العناصر جمع عنصر. وهو في اللغة الأصل والجنسء» وهو مرادف للأم والمادة والرکن 
والأسطقس . قال ابن سينا: العنصر إسم للأصل الأول في الموضوعات . وقد یطلق ویراد به 
الهيولي الأولى . وعنصرا الجسم عنده هما الجسم والصورة. وقال الخوارزمي : العنصر 
(الأسطقس) هو الشيء البسيط الذي منه يتركب المركب. والعناصر عند القدماء أربعة هي : 
النار» الهوای الماء» والتراب. والعنصر الخامس عند آرسطو مادة الاجرام السماوية. وهو جسم 
ليس له ضدء فهو لذلك غير متغير» وطبيعته أنه لا يتحرك بغير الحركة المكانية الدائرية. 
أنظر في ذلك: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۰۱۹۲ جمیل صلیبا: المعجم 
الفلسفي ج ۲ ص ۱۱۱ -۱۱۲(کلمة العنصر) . 

(۳) الهيولي لفظ يوناني بمعنی الأصل والمادة. واصطلاحاً هي جوهر في الجسم قايل لما يعرض 
لذلك الجسم من الاتصال والاتفصال, محل للصورتين الجسمية والنوعية. وهي عند أبن 
سينا الهيولي المطلقة آي الجوهر ووجوده بالفعل نما یحصل لقبول الصورة الجسمية لقوة فیه 
قابلة للصور وليس له في ذاته صورة تخصه إلا معنى القوة. والهيولي عند القدماء على أربعة 
أقسام» كما أن لها أسماء أخرى باعتبارات مختلفة . وللمزيد عنها يرجع إلى : المعجم 
الفلسفي ج ۲ ص ٩۳۷ _ ٥۳٦‏ والجرجاني في التعريفات مادة الهيولي . 

)4( هو مصلح الدین محمد بن صلاح بن جلال الملتوي الأنصاري السعدي . توفي حوالي العام 
۹ ه/۱۵۷۱ ۸. فقیه شافعي» له الکثیر من المصنقات قي الفقه والأصول» راجع عنه: 
الأعلام ج ٦‏ ص ۹١٦۱ء‏ شذرات الذهپ ج ۸ ص ۳۵۰. 


or 


یتساهلون ویطلقون علیها الوسائط. ثم ساق کلاماً للشيخ يؤيد ما ذکره. 
واستدلوا علی قاعدة آن الواحد لا یصدر عنه الا واحد التي هي مبنی 
كثير من أصولهم بما لا يخفي بطلان على أقل من له في فن الحكمة دراية. 
نسأل الله تعالى العصمة من الغواية. وقد ذكر العلماء شيئاً كثيراً في ذم 
الفلسفة» ولعمري إنهم أهل الحمق والسفه بال الشيطان في نفوسهم الخبيثة 
فصاروا شياطين أمثاله فبدأوا بالوسوسة وقنعوا بالسفسطة والضلالة فضلوا 
وأضلوا كثيراً واشتروا بالسعادة خذلاناً وسعيرآء فما يفوحون إلا بهذيان 
وترهات ولا یتکامون الا بخرافات يعلم ضعفها بأوائل النظرء فإياك ثم إياك 
أن تنحو ذلك الأثر. 
قال الجد"» روح الله روحه وجعل في أعلى عليين عبوته وصبوحه في 
«الطراز المُذْهُبِ شرح قصيدة الباز الأشهب»: ومن الغريب ما نقل عن بعض 
الصوفية قدست أسرارهم الزكية أن إسم الذات هو الهآء وحده وهو جار مع 
أنفاس الخلاتق من حیث یدرون ولا یدرون. وسا آلطف قول بعضهم مع 
تشطيره لابن النحوي الحلي: 
واستنطق الأطلال أين ترحلوا وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم .عيني وهم في سوادها ويهفو لهم سمعي وهم ملء مسمعي 
وتشتاقهم نفسي وفي نفسي هم ويصبو لهم قلبي وهم بين أضلعي 
وقد ذكروا مناسبات كثيرة لوضع الهآء للذات المقدسة. منها أنها للغيبة 
وهو لتعذر معرفته بالكنة غاب عن العقول. ومنها أن عددها بالجَمّل خمسة 
وهي عدد دای فإنك إذا ضربته في نفسه حصل خمسة وعشرون وإذا ضربت 
ذلك في نفسه حصل ستمائة وخمسة وعشرون فالخمسة لا تذمب وهکذا لو 
کررت الضرب آلف الف مرة تجد الخمست بل وما حصل من ضربها في 
(۱) هو جدّ المولف محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي . ولد ببغداد عام ۱۲۱۷ ۱۸۰۲/۵ م 
وفیها توفي عام ۱۲۷۰ ۰۱۸۵/۵۸ من المجددین في الفکر السلفي . مجتهد. تولی القضاء 
وترك الکثیر من المصنفات المختلفة. راجع عنه : الأعلام ج ۷ ص ۰۱۷۱ اعلام العراق 
ص ۰۲۱ جلاء العینین ص ۲۷ وآأعیان البیان ص ۹۹. 
(؟) هومحمد رضابن أحمد بن حسن الحلّي. توفي بالحلة قرب النجف (بالعراق) عام 
5 ه/ 181١‏ م. أديب. له أشعار كثيرة. راجع عنه: الأعلام چ ١‏ ص ۰۱۳۰ شعراء 
الحلة ج ه ص " وأعيان الشيعة بح 44 ص ١15١‏ . 





of 


نفسها آولا داثرا في کل حاصل وفي ذلك مناسبة لا تخفي علی العارف. 
ومنها آن الهاء داثرة رسماً واه من ورائهم محیط 6 وله المثل الأعلی . 
ولله دزمن قال : 
كأن ۱ لحب دائرة بقلبي فأوله وآخره سواء 
وقد أطالوا الكلام في ذلك. 
خواص لفظ الحلالة 
ثم قال : وللاسم الجلیل عندنا خواص لا توجد في غيره من الأسماء. 
ومن لطائفه أنك إذا لم تتلفظ بالهمزة بقي لله #ولله جنود السموات 
والأرض#4 وان ترکت من هذه البنية اللام بقيت علی صورة له «إله ما في 
السموات وما فى الأرض ۰۳ وان ترکت اللام الباقية أيضاً بقي الهاء 
المضمومة من هو :طلا إِلَه إلا هوه. والواو عند جمع زائدة بدليل سقوطها 
في هما وهم ومُنْ . وآما بحسب المعنى فإذا دعوت الله تعالى فكأنك دعوته 
بجمیع الصفات. بخلاف سائر الأسماء. ولهذا صحت کلمةالشهادة به فقط 
وکان هو الاسم الاعظم علی الصحیح وعدم الاستجابة لفقد الشرائط التي من 
جملتها التجنب عن المحرمات . 
وینبغی آن یکون حظ العبد من هذا الاسم الجلیل استخراق القرب 
والهمة بالله تعالى بحيث لا يرى غيره سبحانه ولا يلتفت إلى سواه 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكل نعیم لا محاله زانل* 
وقد تفرد به جل شأنه فلم يحصل لغيره شركة في لفظه كما أنه لم 
یکر لأحد شركة في معناه وعليه تجري جمع صفاته» 
(١۱)‏ البروج ۰۲۰ 
(۲) الفتح /۷/1. 
(۳) البقرة ۲۵۵ - ابراهیم / - يونس /58 وغيرها كثير في القرآن الكريم . 
(( البقرة / ۲۵۵ - التوبة /۳۱ - الدخان / وغیرها کثیر في القرآن الکریم . 
)02( هذا البيت من قصيدة للبيد بن ربيعة الصحابي تزيد عن خمسين بيتآً يمدح بها اللعمان» 
ومطلعها: 
ألا تساألان المرء ماذا يحاول أنحبٌ فيقضى أم ضلال وباطل 
ويروي ابن إسحاق في مغازيه أن عثمان بن مظعون مرٌ بمجلس ولبيد ينشد البيت المذكور: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطلء فقال عثمان: صدقت. فلما قال لبيد: وكل نعيم لا:محالة 
زائل» قال له عثمان: كذبت. وروي عن هذا البيت أكثر من حادثة . ويمكن الرجوع إلى : 
خزانة الأدب ج ۲ ص ۰۵۱۱ الشعر والشعراء ص ۰۲۳۷ الأغاني ج ۱۵ ص ۳۰۲/۳۰۱ 
وشرح شواهد المغتي للسيوطي ح ۱ ص ۰۱9۰ ۹ 


oo 


رریں 
ر زان 


وهو بمثابة العلم من حيث إنه يوصف ولا يوصف به لأنه إسم علم لله تعالى 
كأسماء الأعلام التي سمي بها غيره. فإن الأعلام في الأصل وصف للتمييز 
بين المسميين وهذا محال على الله تعالى وهو أيضاً مستغن عن الخلاف في 
أن أي المعرفتين أعرف» ولذلك قال سيبويه: إسم الله أعرف المعارف. 
وروی أنه لما رؤي في المنام وقد نال خیراً کثیراً لهذه الکلمت وأنه غیر مشتق 
من شيء بدلیل قوله تعالی : لهل تعلم له سمياً). فلو کان مشتقاً کان له 
سمیآء لأن المشركين سموا أصنامهم آلهة وهذا غير لازم لأن الذي سمي به 
المشرکون : اجعل لنا آلهة کما لھم آلهت6. وقال تعالی : «والهکم وه 
موسی 4٥ء‏ أما إسم الله تعالى فلام التعريف اللازمة عوضاً عن الهمزة فلم 
یسم به غيره تعالى ولم يستعمل قط مدكراً. وقوله تعالى: هل تعلم له 
سمي 4 أي هل تعلم شيئاً يسمى الله غيره أو هل تعلم له نظیرآ في الخلق 
ووجوب الالھق فانه لا یستلزم الاتحاد لاتحاد المعنی فإن العرب قد تضع 
للمعنیین إسمين: مختلفین من لفظ واحد. فقد قالوا للبناء حصین وللمرأة 
حصان وللشجر ذرنب وللمرة ذران وکلاهما مشتق من الحصانة والزرانةه. 
ومن زعمهم الکاذب آن العیوق عاق الدبران لما ساق الی الثریا مهراً وهي 
نجوم صغار نحو عشرين نجماً فهو يتبعها أبدآ خاطباً لها. والدبران یفوقه 
ولذلك سموا هذه النجوم القلاص ء وعليه قول الشاعر: 
آما آبو الطرق فقد آوفی بذمته كما وفى بقلوص النجم حادیهاه 

وعلى هذا لا يمتنع أن لفظ الله مشتق من الألوهية وهو المذهب الذي 
جرى عليه الأكثرون. وقيل مشتق من آلِهَ إذا فزع. والله تعالى منزع كل 
شيء» وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو من إِلّه إذا تحيّر 
ودهش. لآن العقول تحار في عظمة الله تعالى. وفي اشتقاقه أقوال أخر 
ترکناها لطولها . 

ولما تقرر وثبت أن ليس في الوجود إِلّه غير الله سبحانه وتعالی نذکر لك 





(۱) مریم /15. 

(۲) الأعراف /۱۳۸. 

(۲) الکهف /۸۸. 

2( راجع في ذلك : لسان العرب لابن منظور مادة (حصن) ومادة (رزن) . 

(*) البیت للشاعر طفیل ذکره صاحب لسان العرب حلم ص ۳۵۰ مادة (قلص) . وقلاص النجم 
هي العشرون نجماً التي ساقها الدبران في خطبة الثريا كما تزعم العرب . 


o 


شيئ یتعلق بذلك, وهو آن وجوده سبحانه آزلي؛ وهو ووجود العالم الماسك 
له متحدان» وهذا مراد من قال بوحدة الوجود). قال بعض الفضلاء: وهو 
فول حق أجمع عليه أئمة الإسلام وتطابقت عليه آراء العقلاء من الأنام . لم 
قال : وبيان ذلّك على وجه يرتفع عنه الغبار ويزول به الإنكار إن العوالم كلها 
على اختلاف أجناسها وتعدد أنواعها وأشخاصها موجودة فن العدم بوجود الله 
تعالی » لا بنفسهاء محفوظ عليها الوجود في كل لمحة. وإذا كانت كذلك 
فوجودها الذي هي موجودة به في كل لمحة هو وجود اللہ تعالی لا وجود آخر 
غير وجوده سبحانه» فالعوالم كلها من جهة نفسها معدومة بعدمها الأصلي . 
وإما من جهة وجود الله تعالى فهي موجودة به. فوجود الله تعالى ووجودها 
الذي هي به موجودة وجود واحد وهو وجود الله تعالى . وليس المراد بوجودها 
الذي هو وجود الله تعالى عين ذواتها وصورها بل المراد ما به ذواتها وصورها 
ثابتة في أعيانها وما ذلك الا وجود اللہ تعالی باجماع العقلاء. وآما ذواتها 
وصورها من حيث هي في أنفسها مم قطع النظر عن إيجاد الله تعالى لها 
بوجوده الأقدس فلا وجود لأعيانها صلا“ . 


وآما القائلون من علماء الرسوم بأن الوجود قدیم وحادث فمرادهم 
بالحادث نفس الاعیان والصور فقط . ولهذا کان مذهب الاشعري ان وجود 
كل شيء عينه كما تقرر في موضعه. وأما الوجود الذي به تلك الأعيان 
والصور موجودة فلاشك أنه وجود الذات الأقدس بلا خوف. وكلام 
المحققين في هذا لا في الوجود الذي هو عين ذات الموجود. فالخلاف في 





(۱) وحدة الوجود مذهب يقوم على توحيد الله وأن كل شيء هو الله. وهو مذهب قديم قالت به 
معظم الأمم القديمة واعتنقه الصوفية» وطوروه وقالوا: إن الله هو الحق ولیس هناك الا موجود 
واحد. هو الموجود المطلق. آما العالم فهو مظهر من مظاهر الذات الإلهية» وليس له وجود 
في ذاته لأنه صادر عن الله بالتجلي . آنظر: المعجم الفلسفي چ ۲ ص ۰.۵۱٩‏ 

(۲) هذا فحوى ما تنادي به نظرية وحدة الوجود كما يراها الصوفية. 

(۲) هو الامام علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري . ولد في البصرة عام ۲٣١‏ ه/٤۸۷‏ م 
وتوفي ببغداد عام ۳۲6 ه-/۳۰٩‏ م. من كبار أثمة الکلام فقیه مجتهد. مس مذهب 
الأشعرية . له الكثير من المصنفات» راجع عنه: الأعلام ج ٤‏ ص ۰۲۲۳ طبقات الشافعية 
ج ۲ص 0 خطط المقريزي ج ۲ ص ۰۳۵۹ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۰۳۲۱ البداية 
والنهاية ج ۱۱ ص ۰۱۸۷ واللیاب ج ١‏ ص ۰۵۲ وتبیین کذب المفتري لاہن عساکر 
ص ۱۲۸ . 


۷ 


ذلك لفظي راجع إلى تفسیر المراد بلفظ الوجود. وقد قرر في غیر موضع أن 
له ثلاثة اطلاقات : فعند السادة۱) بمعني مبدأ الآثار التي صارت به الأشياء 
موجودة . وعند الأشعري وجود کل شي ء عینه» وعند جمهور المتکلمین هو 
کون الشيء في الأعیان. ولا خلاف في آنه بالمعنیین الأخیرین متعدد 
وبالمعنی الاول واحد. والبرهان القطعي علی هذا برهان التمانع» والقائل 
بخلافه کافر بالله تعالى العظيم إجماعاً. 

والزنادقة" فهموا من الوجود ما قاله الأشعري وقالوا الحق عين وجود 
الأشياء فأبطلوا الشريعة المحمدية ورفعوا التكاليف الإلهية. وهولآء أبعد 
الخلق عن الحقء ولا ضير في الطعن بهم وتكفير في شرب في خبيث 
مشربهم. ولكن كثيرآ من القشیریین" ترقوا من الطعن بهؤلاء المارقين إلى 
القدح بالسادة العارفین. مع آن کتب القوم مشحونة باثبات الوجود الحادث 
المفروض المقرر صريحاً وإشارة» ومملوءة بالحكم بأنه غير الوجود القديم» 
وان كانوا قائلين بوحدة الوجود. غير أنهم تارة يغلب عليهم شهود الوجود 
الحق الحقیقی الذي به کل موجود. فینفون ما عداه» ويقولون عما سواه إنه 
خيال وسراب» وآن ليس في العیان سوی الملك الوهاب. وقد علمت المراد 
وظهر لك طریق السداد. فلا طریق لا طریق السادة آرباب الشهود ولا اعتقاد 
إلا اعتقاد وحدة الوجود. وان آردت بسط الکلام فیه لم تقنع بهذا الیسیر 
المغني لمل تأمله عن كثير فارجع إلى المطولات . 

ولما كان عادة من تكلم على لفظ الجلالة يذكر الخلاف في الاسم 
والمسمی فلا بأس آن نذکر نبذة من ذلك. وان قال بعض المتأخرین زن 
الخلاف محله في غير اسم الله تعالى لأنه لا يجوز إطلاق ذلك عليه بل هو 


(۱) يقصد المؤلف بالسادة هنا أي الصوفية . 

(۲) یختلف المژرخون والعلماء في تحدید كلمة الزندقة وبالتالي هوية الزنادقة وأصلهم. فمن 
قائل إنهم أصحاب ماني؛ ومن قائل آنهم کل کافر. ویری البعض آنهم خمس فرق وهم: 
الذين ينكرون الخلق والخالق, المانوية. المزدكية؛ العبدكية (الزمّاد الذين لا يأكلون 
الحيوان) والمعطلة . وقد تطورت هذه الكلمة حتى أطلقت على کل ملحد عموماً. راجع في 
ذلك: مروج الذهب ج ١‏ ص ۲۵۰ وما بعدها. وفجر الإسلام (فصل خاص عن الزندقة) 
ودائرة المعارف الاسلامية, مادة: زنديق. 

(۳) نسبة إلى الإمام القشيري عبد الكريم بن هوازن صاحب الرسالة القشيرية. 


مه 


سبحانه وتعالی واحد فی ذاته وصفاتف وذاته وصفاته كذلك لا يقال هذا هذا 
ولا يقال هذا غيره بل نطلقه كما أطلقه جل شأنه. 


فاقول: ذکر الأنصاری« في شرح الارشاد والامام" في الارشاد عن 
الشيخ أبي الحسن الأشعري أن اسماء الله تعالى ثلاثة أقسام: ما يقال انه 
هو وهو کل ما دلت التسمية به على وجوده كالموجود والقديم ونحوهما. 
ومن أسمائه ما يقال إنها غیرہء وهو كل ما دلت التسمية به على فعل كالخالق 
والرازق. ومن أسمآئه ما يقال إنه هو ولا يقال انه غيره» وهو كل ما دلت 
التسمية به على صفة كالعالم والقادر. قال الزركشي : وقد ذكر بعض أئمتنا 
وهم الشافعية أن كل اسم هو المسمى بعينه وصار إلى أن الرب سبحانه 
وتعالى إذا سمي خالقاً ورازقاًء فالخالق والرازق هو الاسم وهو الرب سبحانه 
وتعالی» ولیس الخالق اسماً للخلق ولا الخلق اسم للخالق وطردوا ذلك في 

وقال |مام الحرمین : والمرضي عندنا طريقة الشیخ أبي الحسن 
الأشعري فان الاسماء تنزل منزلة الصفات . فاذا أطلقت حملت علی ثبوت 
وکا معنى الخالق من له الخلق ولا يرجع من الخلق صفة محققة الى 
الذات. فلا یدل الخالق الا علی اثبات الخلق . ولذلك قال أثمة الشافعية ولا 
یتصف الرب تعالی في آأزله بکونه خالقا إذ لو خلق في الأزل» ولو وصف 
بذلك على معنى أنه قادرء كان توسعاً 'وتجوّزآ". ١‏ 





)١(‏ ھو سلیمان بن ناصر بن عمران الأنصاري . توفي حوال العام ٦٥٥‏ ھ/۱۱۱۸ء. فقيه شافعي 
ونر امام في الزهد. راجع عنه: الأعلام ج ٣‏ ص ۰۱۳۷ طبقات السبكکي ج ٤‏ 
ص ۰۲۲۲ کشف الظنون ص ۱۲۱۲ . 

۲( هو الإمام عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» إمام الحرمین» ولد بنیسابور 
عام ۹ ه/۱۰۲۸ م وتوفي فیها عام ۸ ه/۱۰۸۵ م. شافعي من علماء العقيدة. شهد 
له بالفضل والعلم وترك الکثیر من المصنفات . راجع عنه : الأعلام ج ٤‏ ص ۰ وفیات 
الاعیان ج ۱ ص ۰۲۸۷ مفتاح السعادة ج ۱ ص ۰140 تبیین کذب المفتري ص ۲۷۸ 
وغيرها, . 

(") لمزيد من التفصيل حول مسألة الصفات عند الجويني يمكن الرجوع إلى كتابيه: الإرشاد 
ص ٠١‏ وما بعدهاء والشامل ص ؛ ٠١‏ وما بعدها. 


۹ 


واعلم أن كثيراً من الناس قد ظنوا آن الخلاف في مسأّلة الاسم هل هو 
المسمى أم غيره لفظي لا يترتب عليه فائدة. والأمر ليبس كذلك. وبيانه انك 
إذا سمیت شیناً باسم فانظر في ثلاثة أشيناة: الاسم وهو اللفظ» ومعناه قبل 
التسمية. ومعناه بعد التسمية وهو الذات التی أطلق اللفظ علیها. والذات 
واللفظ متغايران قطعآ. والنحاة إنما يطلقون الاسم على اللفظ لانهم نما 
يتكلمون في الألفاظ وهو غير المسمى قطعاً عند الفريقين» وهو ليس الاسم 
قطعاً. والخلاف إنما هو في معنى اللفظ قبل التلقیب. فعلی قواعد 
المتکلمین یطلقون الاسم علیه. ويختلفون في أنه الثالث أم لا. فالخلاف 
عندهم هل هو المسمى أم لا في الاسم اللفظي . وأما النحاة فلا یطلقون 
الاسم على غير اللفظ لأن صناعتهم نما تنظر في الالفاظ والمتكلم لا ينازع 
في ذلك ولا يمنع هذا الاطلاق لانه اطلاق اسم المدلول علی الدال» بل يريد 
شيئاً آخر دعاه علم الكلام الى تحقيقه في مسألة الاسماء الصفات واطلاقها 
على الباري تعالى كما تقرر في علم الکلام . 

فإذا قلت عبدالله آنف الناقة مثلا فالنحاة یریدون باللقب آنف الناقق 
والمتکلمون بریدون معناه وهو ما يفهم منه مدح أو ذم. وقول النحاة إن اللقب 
ويعنون به اللفظ ما أشعر بضعة المسمى أو رفعته لا ينافيه لأن اللفظ يشعر 
بدلائته علی المعني والمقتضى لهما في الحقيقة هو المعنى . وذات عبدالله هو 
ےت فھذات تفتیح محل الخلاف في هذه المسألة وبه یظهر 
آن الخلاف في ان الاسم ات أم غيره خاص بأسماء الاعلام المشتقة 
لا في کل اسم. والمقصود به نما هو المسالة المتعلقة باصول الدین وتمام 
الکلام في مبحث الاسماء والصفات في علم الکلام » وقد ذکرت في الروضة 
يله تتعلق بذلك فراجمها. 

وههنا فوائد ذکرها بعض الفضلاء E‏ ی 
جوفية لیس فیها من الحروف الشفویة. وذلك للاشارة الی آنه ینبغی التجرد 
عن كل معبود سوى الله تعالى . ومنها أنه بدأ بالنفي للإشارة الى أ أنه ينبغي 
تطھیر القلب من الأغیاں وصفاء جوهره لاستجلاء الأنوار وحصول الأسرار 


(۱) المقصود بالحروف الجوفية هي الحروف التي تکون مخارجها من أقصی الحلق آو وسطه آما: 
الشفوية فهي التي تکون مخارجها من بین الشفتین . 


٠ 


وقوة الأبصار. وهدذه آشبه بمعارف الصوفية وأليق بمعاني المعاني العرفانية. 
وأهل اس يقولون إنما بدأ بالنفي لأن النفي تفريغ القلب. فإذا كان 
خالي» كان أقرب إلى ارتسام التوحيد واشراق أنوار الله تعالى فيه. 


وذكر بعض المتكلمين أن نفي الربوبية عن الغير ثم اثباتها له تعالى 
آکد فلا يرد أن تصور الاثبات متقدم على تصور النفي بدليل إمكان تصور 
الاثبات مجرداً عن تصور العدم دون العكس» فيقتضي تغييبر العبارة. وفيها . 
فوائد آخر لا یسعها بیان ولا یحیط بها جنان. وفیها سژال وجواب مشهوران 
ذکرتهما في الروضة مع فوائد جمة. 

والواو في «وأن» عاطفة للجملة الثانية على الأولى لأئه إذا أتت جملة 
بعد جملة وكان للأولى محل من الاعراب أي محل من محل ذي الاعراب 
بان تكون في محل لو كان فيه مفرد لكان معرباً. وقصد تشريك الثانية لها في 
حكمه الذي كان لها عطفت الثانية عليها ليدل العطف على التشريك . وههنا 
الأمر كذلك لأن الاولي في تأویل مصدر مجرور بالباء المحذوفة لآن حذف 
حرف الجر من أنْ وأن مطرد. والتقدير أقر وأعترف بكون الله سبحانه واحداً 
لا شريك له وبرسالة محمد يل . 


وشرطوا” لقبول العطف بالواو ونحوه أن يكون بين الجملتين أو 
المفردين جهة جامعة» أي وصف خاص يجمعهما ويقرب إحداهما في 
اى ولا يكفي مطلق ما يجتمعان فيه لان کل شيء لا بد آن بجتمعا في 
شیء حتی الضب والنون فإنهما يجتمعان فى الحيوانية مثلا والجامع ههنا 
ل بینهما ترا ني خیال المتنظ بهما أو لامع على أختلاف في 
ذلك. وسیب تقارنهما في الخیال مختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأمكنة مثل أن حديث العهد بالاسلام تارة يحصل له اجتماعهما وتارة لا 
يحصل . فاذا تمكن الايمان في قلبه وداوم على ذكر الله تعالى وذكر رسوله كَل 
لم تفترق الصورتان في خياله. فمتى ذكر إحدى الشهادتين حضرت بفكره 
الأخرى» كما أنه من تعلقت همته بصناعة الصياغة)أوجب. له ذلك مخالطة 





)١(‏ يقصد يأهل المعاني علماء البلاغة لأنهم إنما يبحثون في بيان وجوه الإعجاز. 
(۲) أي النجاة. 


۱ 


أمورها فى سباتك الذهب والفضة والآتهما. وقد ذكر السكاكي” ههنا 
حکایات وقصصاً تزید المقام وضوحاً. وسياتي للواو بحث آخر إن شا الله 
تعالی . 
محمد رسول الله 

ومحمد شرف اسماء من هو أفضل الخلق على الاطلاق. والشافع 
المشفع إذا ضاق الخناق» عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام» وهو علم 
منقول من اسم مفعول الفعل المضعف. سمي به لكثرة خصاله الحميدة أو 
لکثرة حمد الناس له وهذه مانعة الخلو بالمعنی الأخص. كيف لا وقد خصه 
الله تعالی بما حاکی جمیع معجزات غیره من الأنبیاء والرسل الکرام علیه 
وعلیهم أفضل الصلاة وأکمل السلام . 

فمن ذلك سجود الملائكة لادم فقد قال الامام فخر الدین الرازي في 
تفسيره الكبير” إن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل أن نور محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان في جبهته . وقال سهل بن محمد" هذا التشريف الذي 
شرف الله تعالى به محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: إن الله 
الملائكة بالسجود له لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في هذا التشريف 
سواء. فتشريف يصدر منه أبلغ من تشریف یختص به الملائكة. 


ومنه تعلیم آدم آسماء کل شي ء» فقد أخرج الديلمي “^ من حديث أبي 





(۱) هويوسف بن أبي بكسر بن محمد بن على السک‌اكي الخوارزمي . ولد بخوارزم عام 
٥ھ‏ / ۰٦۱۱م‏ وفيها توفي عام ٦٦٦‏ ھ/۱۲۲۹ء. من علماء اللغة والآدب ول بعض 
المؤلفات راجع عنه: الأعلام ج۸ ص ۰۲۲۲ مفتاح السعادة ج ١‏ ص ۱:۳ الجواهر 
المضیة ص ۰۲۲۵ شذرات الذهب ج ه ص ۰۱۲۲ بغية الوعاة ص 476 . 

۱ فلیراجع قول الرازي في کتابه المسمی : مفاتیح الغیب عند تفسیر آية السجود لادم في سورة البقرة . 

م هو سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني» توفي عام ۲6۸ ه/۸۲م. من کبار 
علماء اللغة والشعر وله الكثير من المؤلفات. راجع عنه: الأعلام ج ۳ ص ۰۱8۳ الفهرست 
لابن النديم ج ١‏ ص ۰۸ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۰۲۱۸ بغية الوعاة ص ۰۲۵۹ انباه 
الرواة ج ۲ ص .٥۸‏ آداب اللغة ج ۲ ص ۱۸۵ . 

(5) سورة الأحزاب آية ٥٦‏ . 

(5) هو شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرواالديلمي الهمذاني. ولد عام 
۵ ه/۱۰۵۳ م وتوفي عام ۰۰۹ ه/ ۱۱۱۵ ۶ من علماء الحدیث. مورخ له الکثیر من - 


۲ 


وزاد عليه بعلم ذواتها ولا ریب آن المسمیات آعلی رتبة من الاسماء. ومنه 

رفع أدريس فقد أعطى نبينا المعراج ورفع إلى مكان لم يرفع إليه غيره.ومنه 

نجاة نوح ومن آمن معه من الغرق فقد أعطى نبينا أنه لم تهلك أمتك بعذاب 
من السماء. قال الله تعالى : طوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم#4©. ومنه برد 
نار ابراهيم وجعلهسلاماً عليه فقد أعطى نبينا إطفاء نار الحرب وناهيك بنار 
حطبها السيوف ووهجها الحتوف وموقدها الجسد ومطلبها الروح. وقد روى 
أن دون سماء الدنيا بحر من نار" فإن سح فقد مر النبي صلى الله تعالى 

لت وقد ذکرت الفلاسفة آن تحت کرة سماء القمر عناصر آربع كلها 
كرّية فأولها كرة النار بحیث یماس سطح محدبها مقعر ذلك الفلك ومقعرها 
محدب كرة الهواء وأقاموا على ذلك براهين عديدة. فهذا يؤيد مضمون 

الحديث. 

من معحزات الرسول 
وروی النسائي" آن محمداً بن حاطب قال: کنت طفلا فانصیّت 
= المصنفات. راجع عنه: الأعلام ج ۳ ص ۰۱۸۳ طبقات الشافعية جع ص ۰۲۳۰ کشف 
الظنون ص ۱۲۵4 . 

(۱) رواه البخاري بلفظ : وعلمك بأسماء کل شيء فاشفع لنا. ذکره في باب التوحید ۰۳۷ ج ٩‏ 
ص ۰۲۲۵ وكذلك الدارمي في سننه ج ه ص ۷۹ء ولعل عبارة: «وزاد عليه بعلم دواتها» 
من وضع الراوي لافادة معنی آن النبي ی عرف الأسماء وعرف مسمیاتها ولیست العبارة من 
صل الحدیث . 

(۲) سورة الأنفال آية ۳۳. 

(۳) لم أعثر على نص واضح بهذا اللفظ للحدیت المذکون وانما ورد قریب من معناه في مجمع 
الزوائد ج ١‏ ص ۰۷۹ 

)6( هو أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن دينار النسائي . ولد عام 87/11١5‏ م 
وتوفي عام ۳۰۳ ه/۱۵٩م.‏ صاحب السننء قاض ۰ حافظ لقب بشيخ الإسلام . له الكثير 
من المولفات» راجع عن: الاعلام ج ۱ ص ۰۱۷۱ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۱ البداية 
والنهاية ج ۱۱ ص ۰۱۲۳ طبقات الشافعية ج ۲ ص ۰۸۲ تذکرة الحفاظ ج ۲ ص ۲۶۱ . 

)2( هو محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر القرشي الجمحي . تسوفي حوالي عام 
٤‏ ه/ 547 م. صحابي جليل. راجع عنه: الأعلام ج 1 ص ۷۵ الاصابة رقم ۰۷۷۲۷ 
شذرات الذهب ج ۱ ص ۰۸۲ 


1۳ 


جلدي ومسح يده على المحترق وقال: إذهب الباس رب الناس فصرت 
صحيحاً لا بأس بي 20 , 

ومنه اعطاء |براهیم مقام الخلَة' فقد اعطیه نبینا وزاد بمقام المحبة 
- كما وردت الروایات بذلك. ومنه آعطی إبراهيم من انفراده بعبادة الله تعالى 
وحده وکسر الأصنام فقد إنفرد صلی الله تعالى عليه وسلم بالعبادة في غار 
حرآء وكسر الأصنام بأسرها كما فصل ذلك في كتب السير. ومنه بنآء 
ابراهیم البیت» فقد وضع نبینا الحجر الأسود الذي هو روح البيت بيذه 
الشريفة عند بناء قریش للبیت کما هو المشهور». ومنه قلب عصا موسی حیة 
فقد أعطی نبیّنا حنین الجذع(. 

وحكى الإمام في تفسيره وغيره أنه لما أراد أبو جهل أن يرميه بالحجر 
رأى على كتفه ثعبانين فإنصرف مرعوباً. ومنه اعطاء موسى اليد البيضاء فقد 
أعسطى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لم بزل نورا ينتقل في أصلاب 
الأباء وبطون الأمهات من لد ن آدم إلى أن انتقل إلى عبدالله". وصلى معه 





(۱) روي هذا الحدیث قي کتب الصحاح کلها. فقد ذکره البخاري في کاب المرض ج ۷ 
ص ۰۲۲۱ ص ۰۲4۵ ومسلم في کتاب السلام جہ ٤‏ ص ۱۷۲۱۔۱۷۲۳ وابن ماجة في 
الطب ج ۱ رقم ۰ - ۴٦۱۱ء‏ ۷٦۱۱ء‏ وباب الجنائز ج ۱ رقم ۰۵۱۷ والدارمي في 
الطب رقم ۰۱۸ ٩‏ والترمذي في الدعوات ج ه ص .51١‏ 

(؟) وبذلك نطقت الأية: «واتخذ الله ابراهیم خلیلا. سورة آل عمران آية ۱۲۵. 

(؟) .إشارة إلى ما فعله النبي ية يوم فتح مكة عندما كسرٌ الأصنام وهو يقول: وقل جاءا الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. 

)٤(‏ إشارة للآية الكريمة: #إوإذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل). سورة البقرة آية 
۷ء 

)٥(‏ انظر حدیث بناء الکعبة في کتب السیں فقد رواها کل من الذهبی فى السيرة التبوية 
ص ٦٦‏ ابن هشام ج ۱ ص ۰۲۲۱ والسير والمغازي لابن اسحاق ص ۰۱۰۳ نهاية الأرب 
ج٦‏ ص ۰۹٩‏ طبقات أبن سعد ج ۱ ص ۰۱۵ عيون الاثر ج ۱ ص ۰۵۱ تاریخ انطبري 
ج ۲ ص ۰۲۸ السيرة لابن کثیر ج ١‏ ص ۲۷۳ء وأخبار مکة للأزرقی جہ ١‏ ص ۸٥۱۔‏ 

)٦(‏ حدیث حنین الجذع وبکائه ذکره البخاري في صحیحه ج٤‏ ص ۱۷۳ باب علامات النبوة 
في الإسلام» أبو نعيم في دلائل النبوة ج ۲ ص ۱۸۲ والذهبي في السيرة ص ۳۵. 

(۷) حدیث النبي ی بأنه نور ینتقل في الأصلاب. ذکر بمعتاه أحمد بن حنبل فی المسند ج ٤‏ 
ص ۱۲۷ وج ه ص ۰۲۲۱۲ وابن هشام في السيرة ج ۱ ص ۰۱۸۸ والذهبي في السيسرة 
ص ۰4۲ وابن عساکر في التهذیب ج ۱ ص ۲۸۳ . 
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قتادة بن نعمان( العشاء في ليلة مظلمة مطيرة فاعطاه عرجونا فاضاء له 
العرجون حتی دخل بیته. ولذلك قصة ذکرها آمل السیر. 


واخرج البيهقي“ وصححه الحاكم“ عن انس قال کان عباد بن بشر 


وأسید ابن جهیر" عند رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حتی ذهب من 
اللیل ساعة وهي ليلة شديدة الظلمة ثم خرجا وبید کل منهما عصا فاضاءت 
لهما عصا احدهما فمشیا في ضوئها حتی اذا افترقت بهم الطریق أضاءعت 
للاخر عصاه فمشی کل واحد منهما في ضوء عصاه حتی بلغ هدیه . ورواه 
البخاري بنحوه في الصحیح . 


وأخرج البخاري في تاریخه والبيهقي وآبو نعیم عن حمزة الأسلمي ۷ 
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(۲ 


(٦۲ 


ره 
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(¥) 


هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الأوسي . توفي بالمدينة حوالي العام 
*7 هع 54 م عن ٥‏ عاما۔ صحابي جلیل» شهد المشاهد مع رسول اللہ ۔ راجع عنه: 
الاعلام ج ٥‏ ص ۰۱۸۹ صفوة الصفوة ج ١‏ ص ۰۱۸۳ واللباب ج ۲ ص ۱۰۰ وغیرها. 
هو آحمد بن الحسین بن علي. ولد بنیسابور عام ۳۸4 4۹6/۵ وفيها توفي عسام 
۸ ۱۱۱۱/۸۵ ۰ امام الحدیث. فقیه شافعي. صنف الکثیر من الکتب. راجع عنه: 
الاعلام ج ١‏ ص ۰۱۱۰ شذرات الذهب ج ۱ ص ۰۱۱۰ شذرات الذهب ج ۳ ص ۰۱۰ 
طبقات الشافعیة ج ‏ ص 77 وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٠١‏ وغیرھا۔ 

هو محمد بن عبدالله بن حمدوية بن نعیم الضبي النيساپوري .ولد بنیسابور عام ۳۲۱ ٩۳۳/‏ 
وفيها توفي عام ٥ھ ۱۰۱١/‏ من أكابر علماء الحديث تولى القضاء وله العديد من 
المصنفات. راجع عنه: الأعلام ج ٦‏ ص ۰۲۲۷ طبقات الشافعية ج ۳ ص ۰14 وفيات 
الأعيان ج ١‏ ص ٤۸ء‏ غاية النهاية ج ۲ ص ۰۱۸4 میزان الاعتدال ج ۳ ص ۰۸۰ لسان 
المیزان ج ه ص ۰۲۳۲ وتاریخ بغداد ج ٥‏ ص ٤١۳‏ . 

هو أنس بن مالك بن النضر البخاري الخزرجي الأنصاري . ولد بالمدينة عام 
۰ ق. ۱۲/۵ م وتوفي بالبصرة عام ۳ ۷۱۲/۵ ۸ صاحب رسول الله وخادمه. روى 
الكثير من الأحاديث. راجع عن : الأعلام ج ۲ ص ۰۲۶ طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۰۱۰ 
تھذیب ابن عساكر ج ۳ ص ۰۱۳۹ صفة الصفوة ج ۱ ص ۲۹۸ . 

هو عباد بن بشربن وقش الأشهلي الخزرجي الأنصاري . ولد قبل الهجرة وتوفي عام 
۲ ۲۳۳/۸ م. صحابي شهد المشاهد مع النبي . راجع عنه الأاعلام ج ۳ ص ۰۲۵۷ 
تهذیب التهذیب ج ٥‏ ص ۹۰ء طبقات ابن سعد ج ٣۳‏ ص ۱۷ . 

لم آعثر له علی ترجمة ولعله يقال له: أسيد بن حضير. راجم ترجمته في الأعلام ج ١‏ 
ص ۰ طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۰۱۳۵ تهذیب التهذیب ج ۱ ص ۰۳۶۷ وصف‌وة 
الصفوة ج ١‏ ص ۰۲۰۱ وسیر النبلاء ج ١‏ ص ۳٤١‏ . 

هو حمزة بن عمروین عویمسر بن الحارث الأسلمي. ولد قبل الهجرة وتوفي عام - 
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قال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فتفرقنا في ليلة ظلماء. 
فاضائت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وماهلك منهم وان أصابعي 
شیر . 

ومنه اعطاء موسی انفلاق البحر فقد أعطى نبینا |نشقاق القمر". 
فموسی تصرف في عالم الأرض ونیا تصرف في عالم السماءء والفرق بینهما 
واضح . 

ومنه اعطاء موسی تفجیر الماء من الحجارة7 فقد أعطی نبینااتفجیر 
الماء من بين آصابعه* وهذا آبلغ لآن الحجر من جنس الأرض التي ینبم 
منها المای ولم تجر العادة بنبع الماء من اللحم . 

ومنه اعطاء موسى الكلام فقد أعطى نبينا مثله ليلة الاسراء مع زياده 
الرنو. 

ومنه اعطاء هارون فصاحة اللسان فقد کان نبینا من الفصاحة والبلاغة 
بالمحل الافضل والموضع الذي لا يجهل . 

ومنه إعطاء یوسف شطر الحسن فقد أعطی نبینا الحسن کله. 





= ه/581م صحابي جلیلء شهد فتح افریقیا. راجع عنه: الأعلام ج ٢‏ ص ۰۲۷۹ 
تهذیب الأسماء ج ۱ ص ۹١٦۱ء‏ معالم الایمان ج ۱ ص ۰.۱۱۳ 

)١(‏ إشارة للاية الكريمة: «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) سورة الشعراء 
آية 1۳ 

(۲) حدیث |نشقاق القمر للنبي 4ة روته کتب السر والستة» فقد آخرجه البخاري فی صحیحه 

ج 4 ص ۱۸۰ وتفسیر سورة القمر ج ٩‏ ص ۵۳. کذلك رواه مسلم تحت رقم (۲ ۲۸۰) 

بسروایات عديدة في کتاب صفات المنافقین باب انشقاق القمر وأحمد فى مسنده ج ۱ 

ص ۰۳۷۷ ۱۳ 44۷ وج ۳ ص ۳۷۵. وانظر آیضاً السيرة التبوية للذهيي ص ۰۲۰۹ 

دلائل النبوة للبيهقي ج ۲ ص ١٤ء‏ عيون الأثر ج ١‏ ص ۰۱۱6 وسيسرة ابن کثیر ج ٢‏ 

ص ۱۱۳. : 

إشارة للآية الكريمة: «وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر» سورة البقرة 

. 1٠ آیة‎ 

(4) حدیث تفجر الماء من بين آصابع النبي ية صحيح رواه البخاري في الأنبياء» باب علامات 
النبوة في الاسلام ج 4 ص ۰۱۷۰ وفي آلمغازي وفي الأشربق کذلك رواه مسلم في الامارة 
رقم (١٥۱۸۵)ء‏ وآبو نعيم في دلائل النبوة ج ؟ ص ۲۱٤٤‏ . 


۳) 


صر 
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ومنه اعطاء يوسف تعبير الرؤياء فالذي نقل عن نبینا من التعبیر شي* 
كثير وقد ذکر منه في السیر. 

ومنه اعطاء داود تلیین الحدید") فقد أعطی نبینا آن العود احضر في يده 
وأورق ومسح صلى الله تعالى عليه وسلم ضرع شاة أم معبد الجرباء ورأسها 
فبرأت ودرت©. 

ومنه إعطاء سليمان كلام الطیر وتسخیر الشیاطین والریح والملك الذي 
لم يعطه أحد من بعده» فقد أعطى نبینا مثل ذلك وزيادة.أما كلام الطير فنبينا 
كلمّه الحجر" والضبي وشکی له البعیر» سبح في کفه الحصی وكلمته 
الشاة المسمومة وکلمه الذتب وغیره . 





)0 إشارة للآية الكريمة : يا جبال أوّيي معه والطير ولا له الحدید». سورة سب آية ٠١‏ . 

(9) حديث مسح النبي بل لشاة آم معبد الجرباء مما أجمعت عليه کتب السیر والسنة. فقد رواہ 
ابن سعد في الطبقات ج ۱ ص ۰۲۳۰ وابن هشام ج ۲ ص .۲۲١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم 
ص ۰۱۱۷ ودلائل النبوة للبيهقي ج ۱ ص ۰۲۲۸ والمستدرك علی الصحیحین للحاکم جہ ۳ 
ص٩4‏ والاستیعاب لابن عبد البرّء والسيرة النبوية للذهبي ص 1۳۷ حیث آشار محقق 
الكتاب في أسفل الصفحة إلى جميع المراجع التي ورد فيها ذكر الحديث. 

(۳) حول تسليم الحجر على النبي اة انظر ما ورد في سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ٢٢٦۲ء‏ ونهاية 
الأرب ج ١١‏ ص 1۱1۹ء والذهبي في السيرة اللبوية ص ۰۱۲۹ والأحاديث المروية عن 
الرسول َة كثيرة وكلها صحيحة» فقد ذكرها كل من مسلم والترمذي وابن سيد الناس في 
عيون الأثر. 

(6) حدیث شكوى البعير للنبي أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۳٤۲(‏ في كتاب الحيض» باب ما 
پستتر به لقضاء الحاجة. كذلك أخرجه أبو داود تحت رقم )۲٥٢۹(‏ في الجھادء وانظر السيرة 
النبوية للذهبي ص ۳۸ . 

(0) حديث تسبيح الحصى في يد النبي یف ذكره الذهبي في السيرة النبوية ص ۰۳۵۲ وبهامشه 
ذکر المحقق بعض الحواشي والمراجع التي ذکرت الحدیث لا سیما کتاب فضائل الصحابة 
وغیرها فلیرجم الیها لأهمیتها. 

(1) خبر الشاة المسمومة رواه ابن سعد في الطبقات ج ۲ ص ۰۲۰۲ الذهيي في السيسرة 
ص ۵۲۳ کما رواه البخاري ج ه ص ۸۳ في المضازي» باب الشاة التي سُمّت للنبي في 
خیسں ج٣‏ ص ٠١١‏ في الهبة. كما رواه مسلم رقم (۲۱۹۰) في السلام باب السمء وأبو 
داود في الديات في أكثر من روایةء وابن ماجة في الطب رقم )۳٥٣٤(‏ باب السحر وأحمد 
في المسند ج ۱ ص ۳۰۵ وابن هشام في السيرة النبوية ج 5 ص 45 ومجمع الزوائد ج ۸ 
ص ۲۹۵ وغیر ذلك من کتب السیر والسنة . 

(۷) حدیث الذئب وتکلیمه ذکر في الجامع الصحیح رقم ۲۲۷۲) في باب القدر, ما جاء في - 


۷ 


وأما الريح التي كانت غدوها شهراً ورواحها شهراً تحمله أين أراد 
فأعطي نبينا البراق" الذي هو أسرع من الريح فحمله من الفرش إلى العرش 
في ساعة زمانية . وأيضاً فالريح سخرت لسليمان لتحمله إلى نواحي الأرض» 
ونبينا زويت له الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها”». وفرق بين من يسعى 
إلى الأرض وبين من تسعى له الأرض . 


وآما تسخیر الشیاطین فقد روی آن آبا الشیاطین ابلیس اعترض نبینا 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في الصلاة فأمكنه الله تعالى منه وربطه 
بسارية من سواري المسجد©. 


وخیسر 7 إيمان الجن يدف سیا ک7 ونبينا 


لسلیمان جنوده لدي فخير منه عد الملائکة من جنود 2 وأما عد 


- کلام السباع وکذلك آخرجه احمد ج ۲ ص ۰۳۰۰ ج ۲ ص ۸۳. وأبو نعیم في دلاشل 
النبوة ج ۲ ص ۰۱۳۲ والذهبي ف في السيرة ص ۳۵۱. 

)0۱( حدیث البراق ذکرته کتب السیر والسنق فقد ذکره الذهبي فی السيرة النبوية ص ۰۲۵۲ ونص 
الحدیث ذکره آحمد في مسنده ج ٥‏ ص ۳۸۷ وكذلك الخصائص للسيوطى ج ١‏ 
ص ۰۱۵۸ كما تحدثت كتب الجرح والتعديل والسنة عن أوصاف البراق وأوصاف جبريال 
عليه السلام ليلة الأسراء والمعراج. فقد أخرج ذلك خلق كثير» ويمكن الرجوع إلى السيرة 
النبوية للذهبي ص ١54‏ حيث ذكر المحقق في هامش الصفحة جميع المراجع التي ذكرت 
ذلك. وکذلك ص ۲۰۱ من المرجع المذکور. 

(۲) حول هذا الحدیث انظر ما آخرجه مسلم تحت رقم (۲۸۸۹) في کتاب الفتن وأشراط 
الساعة. کذلك رواه الترمذي في الفتن رقم ۰۲۲۷۷ وأبو داود في الفتن والملاحم رقم 
(۰)۲۳۱۲ وابن ماجة رقم (۲۹۵۲) وأحمد في المسند ج 4 ص ۰۱۲۳ وكذلك أنظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني ج ١‏ ص ۰۷ والسيرة النبوية للذهبي ص ۰۲ . 

(۳) آنظر في خبر ربط إبليس أو عفريت من الجن ما أخرجه البخاري في ج ١‏ ص ۱۱۹-۷۸ 
في كتاب الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير في المسجد. . وكذلك مسلم في 
المساجد مواضع الصلاة رقم (041): وأحمد في مسنده ج ۲ ص ۲۹۸ وعیون اج 
ص ۱۳١‏ . 

)٤(‏ كما ورد في سورة الجن حكاية عن ايمان الجن بنبينا عليه السلام» آية رقم -١‏ . وانظر 
تفصيل هذا الخبر في كتب الصحاح ما أخرجه مسلم في كتاب الصلاة رقم ۰)44٩(‏ 
والترمذي رقم (۳۳۷۹) تفسيرة سورة الجن» وعارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي 
ج ۱۲ ص ۱۸۱ وص ۰۲۲۰ وأحمد في مسنده ج ۱ ص ۰۲۵۲ ۲۷۰ء 71/5 وص 515 . 

(0) سورة النمل آية ١١‏ . 
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الطیر من جملة اجناده فاعجب منه حمامة الغار. وآما ما اعطیه سلیمان من 
الملك فنبينا خُيّر بين أن يكون نبي ملكا أو نبي عبدآ فاختار الثاني . 
ومنه اعطاء عيسى ابرآء الاكمه والأبرص واحياء الموتى فقد أعطى نبينا 
انه رد العين الی مکانها بعد ما سقطت فعادت أحسن ما کانت. ونفث في ۱ 
عيني فديك" وکان لا يبصر بهما شيعا فأبصر. وكان يدل الخيط فی الابرة " کت نو ڑا 
وانه لابن ثمانین سنة وان عینیه لمبیضتان» رواه ابن أبي شین" واليهقي ى او 
والطبراني " وآبو نعيم. وقد أحيا صلى الله تعالى عليه وسلم ابنة الرجل الذي هک ال 
قال له: لا آزمن بك حتی تحبي لي آبنتي . کما روي قصته البيهقي في دلائل ود سود 
النبوة . ۶۶ 6 
وذكر القسطلاني في المواهب جملة ممن حبي بعدما مات. وابرأ صلى 
الله تعالى عليه وسلم برص امرأة معاذ بن عفراء" . وأيضاً فقد سبح الحصا في 
كفه وسلم عليه الحجر وحن لفراقه الجذع وامّن لدعائه اسكفة الباب وحوائط 
البیت کما روی ذلك البيهقي وابن ماجف» وذلك آبلغ من تكليم الموتى لأنه 





(۱) لم آعثر علیه في کتب التراجم. ولعله ابن أبي فديك كما ورد في بعض الأحاديث. انظر 
ترجمته في سیر النبلاء ج ٩‏ ص 1۸ (۱۸۰). 

ر6۸ هو عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي . ولد عام ۱9۹ ه. /۷۷۱م وتوفي عام 
۳۳۵ ه/٩۸6م.‏ حافظ للحدیث له فيه كتب. راجع عنه : الأعلام ج٤‏ ص ۰۱۱۷ تذكرة 
الحفاظ ج ۲ ص ۰۱۸ تاريخ بغدا ج ٠١‏ ص 1 التهذیب ج 1 ص 5 . 

(۲) هو سلیمان بن آحمد بن آیوب بن مطیر اللخمي الشامي . ولد عام ۲۷۰ ه/۸۷۳م وتوفي 
باصبهان عام. ۳۹۰ ٩۹۷۱/۵‏ م. من کبار المحدئین وله عدد من التصانیف: راجع عنه : 
لاعلام ج٣‏ ص ۰۱۲۱ وفیات الأعیان ج ١‏ ص ۰۲۱۵ النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۹٦ء‏ 
التهذیب ج ٩‏ ص ۲٤١‏ . 

0( هو الإمام محمد بن أحمد بن علي القيسي الشاطبي الفسطلاني . ولد بمصر عام 
۱ ۱۲۰/7 م وتوفي بالقاهرة عام ٥‏ ۱۲۸۲/۸ ۰۰ عالم بالحديث ورجاله له العديد 
من المصنفات . راجع عنه : الاعلام ج ٥‏ ص ۰۳۲۳ طبقات الشافعية جه ص ۰۱۸ 
شذرات الذهب ج ه ص ۰۳۹۷ النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۰۳۷۳ حسن المحاضرة ج ۱ 
ص ۰۲۳۲ فوات الوفیات ج ۲ ص ۰۱۸۱ 

ره) هو معاذ ین الحارث بن رفاعة بن سواد؛ ونسب الی آمه (عفراء). من صحابة النبي الذین 
رووا عنه.توفي في زمن خلافة علي بن آبي طالب علی المشهور آنظر الاستعیاب ج ۳ 
ص ۰۱۱۸ 

(5) هو محمد بن يزيد الربعي القزويني . ولد عام ۹ ه/: ۸۷۲ م وتوفی عام ۲۷۳ ه/۸۸۷ م۰ - 


۹ 


ومنه اعطاء ما تخفیه الناس في بيوتهم فقد أعطى نبينا من الاخبار 

وأما ما أعطيه عيسى من رفعه إلى السماء فقط أعطى نبينا ذلك ليلة 
المعراج» وزاد في الترقي لمزید الدرجات وسماع المناجاة"] والحضوة في 
الحضرة القدسية بالمشاهدات. 

وبالجملة فقد خص نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من خصائص 
التکریم بما لم يكن لغيره من الأنبياء والرسل وبمعجزات کمعجزاتهم وزاد 
علیها بما یبهر العقل خحرقاً وکثرة وأکبرها القرآن. فهو آية نبینا الکسری 
ومعجزته العظمی . وقد تحدی بما فیه من الاعجاز» ودعا المشرکین الذین 
هم أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء (لی معارضته والاتیان بمثله فكلوا عنه 
وعجزوا عن الاتیان بشيء منه . ثم تحداهم بعشر سور منه ثم تحداهم بسورة 
منه: کما قال تعالی: «فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین ۳4 وقال 
تعالى : #قل فاتوا بعشر سور منه مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن كنتم صادقين-فإن لم يستجيبوا لكم فأعلموا إنما أنزل بعلم الله .٥4‏ وقال 
تعالى: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله04. إلى غير ذلك من 
الآيات فلما عجزوا عن معارضته والاتیان بسورة تشبهه» على كثرة الخطباء 
فيهم والبلغاء. نادى عليهم باظهار العجز واعجاز القرآن فقال: إقل لئن 
اجتمعت الأنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهیرآع۰*. وقد کانوا حرص شيء على اطفاء نوره واخفاء 
نوره. فلو كان في مقدورهم معارضته لعدلوا الیها قطعاً للحجة بل رضوا 
بتحكيم السيف في أعناقهم وسبی زراریهم وحرمهم واستباحة آموالهم. وقد 





= إمام في الحديث وهو أحد الأئمة الستة. راجع عنه . الاعلام ج ۷ ص ۰۱46 وفیات الأعیان 
ج ١‏ ص ٤۸ء‏ تھذیب التهذیب ج ٩‏ ص ۰ تذکرة الحفاظ ج ۲ ص ۱۸۹ . 

(۱) في الاصل المخطوط: المناجات. وهو مخالف لقواعد الرسم الاملائي . 

(۷) سورة الطورآية ۳۶. ۱ 

(۲) سورة هود آية ۱-۱۳ 

(4) سورة یونس سورة ۳۸. 

.۸۸ سورة الاسراء آية‎ )٥( 


كانوا أأنف شيء وأشد حمية» فلو علموا ان الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا 
اليه لأنه كان أهون عليهم وأفسد لأمره وابلغ في تكذيبه وأسرع في تفريق 
اتباعه من بذل النفوس والخروج من الأوطان وإنفاق الأموال. وقد بينت بعض 
أوجه اعجازه في كتب التفاسير. 


وهو خاتم النبيين كماقال تعالى: #ولكن رسول الله وخاتم 
التبيين04©. وروى الشيخان والترمذي عن جابر" رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «مثلي ومثل الأنبياء کمشل رجل 
إبتنى دار فأكملها وأحسنها الا موضع لبنة وكان من دخل فنظر اليها قال ما 
أحسنها إلا موضع اللبنة ختم في الأنبياء. 

وروک البخاري في صحيحه قال حدثنا محمد بن سنان" حدثنا سيم 
حدثنا سعید بن میناء* عن جابر بن عبدالله قال: قال النبى صلى الله تعالی 
علیه وسلم : مثلي ومثل الأنبياء کرجل بنی داراً فأکلمها وأحسنها الا موضع 
لبنة فنجعل الناس یدخلونها ویتعجبون ویقولون لولا موضع اللبنة. 


حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا اسماعيل بن جعفر“ عن عبدالله بن 





. 1۰ سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) هو جابر بن عبدالله بن عمرو الخزرجي الأنصاري › ولد عام كلق . ه/ ۰۱۷ م وتوفي عام 
۸ 1۹۷/۵ م. صحابي جلیلء روی الکثیر عن النبي ی وروی عنه خلق کثیر. راجیع 
عنه : الأعلام ج ۲ ص ۰۱۰ الإصابة ج ١‏ ص ۰۲۱۳ تهذيب الأسماء ج ١‏ ص ۱٤۲‏ . 

(۳) هو محمد بن سنا آبو الحسن القزاز البصري . توفي حوالي عام ۲۷۱ ۸۸/۵ 2. محدث 
من أهل البصرة. مختلف في توثيقه. راجع عنه: الأاعلام ج ٦‏ ص ۰۱۵۰۳ العبر ج ۲ 
ص ۰4۸ التراث ج ١‏ ص ۲۳۷۹ء 

(5) هو الإمام سعيد بن مينا أبو الوليد الحجازي . من رواة الحديث» ثقة حافظ راجع عله سير 
النبلاء ج ه ص ۲2۵ طبقات ابن سعد ج ه ص ۰۳۱۱ تهذيب التهذيب ج ؛ ص ۰٩۱‏ 
تاریخ الإسلام ج ٤‏ ص ۰۲۵۲ الجرح والتعدیل ج ٤‏ ص ۰۰۱ 

(0) هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي » آبورجاء البغلاني . ولد بالعراق عام ١٥۱ھ/۷۱۷م‏ 
وفیه توفي عام ۲6۰ هب/۸۵۵ م. من أكابر رجال الحديث. روى عنه البخاري ومسلم. راجع 
عنه: الإعلام ج ه ص ۰۱۸۹ تهذیب التهذیب ج ۸ ص ۳۹۸ . 

(5) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري . ولد عام ۱۳۰ ۷2۷/۸ م وتوفي ببغداد عام 
۰ ه/۷۹۲ م۰ قاريء أهل المدينة في عصره. راجع عنه: الأعلام ج ۱ ص ۰۳۱۲ 
البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠۷١‏ » تاریخ بغداد ج ٦‏ ص 7١18‏ وغاية النهاية ج ۱ ص ۰۱۲۳ 


۷۱ 


دینار(؟ عن ابي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله پل قال : 
موضع لبنة من زاوية فجعل الناس یطوفون ویتعجبون لم‌ویقولون هلا وضعت 
هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وآنا خاتم النبیین . 

وله رواية أخرى وهي ما روى الشيخان والنسائي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي کمثل رجل بني بناءً فاحسنه وأجمله الا موضم لبنة من زاوية من زاویاه 
فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون منه ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبیین»(. 

وعیسی علیه السلام ذا نزل من السماء الدنیا یکون من أمته وحاكماً 
بشریعته تلقیاً عنه أو اجتهاداً من کتابه وسنته). وفضائل رسول الله صلى الله 
تعالی علیه وسلم ومناقبه لا تعد ولا تحصی. فکیف یسعه مثل هذا الکتاب . 





)١(‏ هو الإمام عبدالله بن دينار العدوي العمري. توفي عام ۱۳۷ ه-. من رواة الحدیث, حافظ 
ثقة. راجع عنه: سیر النبلاء ج ه ص ۰۲۵۳ تهذیب التهذیب ج ۲ ص ۰۱:۲ تاريخ 
الاسلام ج ه ص ۲۱۵ تكرة الحفاظ ج ۱ ص ۰۱۲۱ میزان الاعتدال ج ۲ ص 4۱۷ 
شذرات الذهب ج ۱ ص ۱۷۳. 

(۲) هو أبو صالح السمان ذكوان بن عبدالله . توفي عام ٠١١‏ ه. من كبار الرواة والحفاظء ثقة 
مأمون . انظر؛: سیر الثبلاء ج ٥‏ ص ۰۳ طبقات ابن سعد جاه ص ۳۰۱. الجرح والتعدیل 
جہ ۳ ص تہ تهذيب التهذیب ج ١‏ ص ۰۲۱۳ تاریخ الاسلام ج 4 ص ۰۲۱۹ تذکرة 
الحفاظ ج ۱ ص .۸٩‏ 

(۳) تعددت روايات هذا الحديث كما ذكر المؤلف. ويمكن السرجوع إلى كتب الصحاح 
والمسانید فقد رواه البخاري في المناقب جع ص ۰۱1۳/۱۲ ومسلم (۲۲۸۲) في 
الفضائل . والترمذي في الأمشال (۰)۳۰۲۲ واحمد في المسند جه ص ۷ وص ۰۱۳ ج ۳ 
ص .٩‏ 

)٤(‏ تواترت الأحاديث في نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماءء وأنه يكون حاکماً 
بشريعة النبي محمد بي . فمن ذلك ما یرویه آیو هريرة رضي الله عنهء أن النبي ية قال : 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزیر ویضع الجزية ویفیض المال حتی لا يقبله أحد. »أنظر في ذلك: عارضة الأحوذي 
بشرح صحیح الترمذي ج ٩‏ ص ۷۵ والشرح الکبیر الذي ذکره الامام اين العربي المالكي 
عليه . وقد ذكرت كتب الصحاح والمسانيد مثل هذا الحديث وغيره فليرجع إليها في أبواب 
الفتن ونزول عيسى وأحاديث الدّجال وغيرها. 


۷۲ 


أَفضلية الرسول 


وقد احثلف العلماء في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضلهم 
أفضلهم منفردين. وأما كونهم مجتمعين ففضلهم يساوي فضله. عليه وعليهم 
أفضل الصلاة وأكمل السلام . 
والحقدع ما ادعتهالنصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم ا 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب للی قدره ما شثت من عظم. بری کح 
فان فضل رسول الله ليس له حدٌ فيعرب عنه ناطق بفم وو ,6 
ولاهل الزمن في اشارات حروفه ما تبهر له العقول. 
(وعبدم)خبر إن» وهو في الأصل صفة» ثم استعمل استعمال الأسماءء 
وقدّم امتثالا لما في الحدیث الصحیح» «ولکن قولوا عبدالله ورسوله» . ولأنه 
أحب الأسماء إلى الله تعالى وأرفعها إليه جل شأنه. قال الشيخ أبو علي 
الدقاق©: ليس للعبد صفة أتم ولا أشرف من العبودية» ولهذا أطلقها الباري 
سبحانه وتعالى على نبيّه صلى الله تعالى عليه وسلم في أشرف المقامات. 
قال تعالی : #سبحان الذي أسرى بعبده4”» «الحمد لله الذي أنزل على 
عبده الکتاب 6( «تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذیر آي“ «فأوحى إلى عبده ما أوحى4©. وقد حقق أن عبودية الرسول 
أكمل من رسالته لكونها انصرافاً من الخلق إلى الحق والرسالة انصزاف من 
الحق إلى الخلق . ولان العبد يتكفل مولاه بإصلاح شأنه والرسول يتكفل 
باصلاح شأن الامة. وقد ذکر الجد« آعلی ال تعالی مقامه في الجنان ان 
العبودية على ما نص عليه العارفون آشرف الأوصاف واأعلی المراتب. وبها 


(۱) لم أعثر له على ترجمهء ولعله من المعاصرين للمؤلف أو قريب من ذلك . 

(۲) سورة الاسراء آية ۱. 

(۳) سورة الکهف آية ۱. 

(۶) سورة الفرقان آية ۰۱ 

(۰) سورة النجم آية ۰۱۰ 

رت أي جد المؤلف وهو شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الالوسي . ولد في بغداد عام 
۷ ۱۸۰۲/۸ م وفیها توفي ۱۲۷۰۲ ه/6 ۱۸۵ م۰ محدث» مقس من المجددین . آلف 
الکثیر من التصانیف والموسوعات. راجع عنه: الاعلام ج ۷ ص ۰۱۷۰ أعلام العراق 
ص ۰۲۱ جلاء العینین ص ۰۲۷ المسك الأذفر ص ۵ وأعیان البیان ص ۰۹۹ 





۷۳ 


یفتخر المحبون کما قیل : لا تني الا بیا عبدها فانه شرف آسمائي . 
وقال آخر: بالله إن سألوك عني قل لهم عبدي وملكٌ يدي وما أعتقته. 


وعن آبي القاسم سلیمان الأنصاري« انه قال: لما وصل النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة أوحى الله تعالی 
اليه يا محمد: بم نشرفك. قال: بنسبتي إليك بالعبودية. فأنزل الله تعالى : 
«إسبحان الذي أسرى بعبده» . 


وقيل إن التعبير به هنا سدآ لباب الغلو دون حبيبه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كما وقع للنصاري في نبيهم عليه السلام. وذكر أنه لم يعبر 
الله تعالى عن أحد بالعبد مضافاً إلى ضمير الغيبة المشار به الى 
الهوية” إلا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وفي ذلك من الإشارة ما 
فیه . ومن تال أدنى تأمل في قرنه تعالی : #سبحان الذي اسری بعبده یه 
وقوله تعالى : «ولما جاء موسی لمیقاتنا ۳4 ظهر له الفرق التام بین مقام 
الحبيب ومقام الكليم عليهما أفضل الصلاة وأكمل السلام . 


هذا وفي رواية آخری وهي رواية آمیر الممنین عمراین الخطاب رضي 
له 4 بترك عبده واعادة الاسم الجلیل. وان کان مقتضی الاضمار كما لا 


(۱) هو سلیمان بن ناصر بن عمران الأنصاري. توفي حوالي العام ۵۱۲ ه۸۱۱۱۸/۵. فقیه 
شافعي» مفسر» من أئمة الزهد والتصوف. وضع بعض التصانیف . راجم عنه. الاعلام 
ج ۲ ص ۱۳۷ء طبقات السبکي ج ٤‏ ص ۰۲۲۲ کشف الظنون ص ۱۲۱۲. 

(۲) يقصد المؤلف بهذه العبارة أنه لم يرد وصف الأنبياء في القرآن الكريم بلفظ (عبده) من 
إضافة لفظ (عبد) إلى الضمير (ه)/الموضوع لمعنى الغائب» إلا للنبي محمد ية وفي ذلك 
شرف اختصاص» وهذه رؤية صوفية . 

(۳) سورة الأعراف آية ٠٤١۳‏ . 

)٤(‏ هذه الصيغة للرواية المذكورة إنما هي لابن عباس رضي الله عنه وليس لأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب كما ظن المؤلف. ولذلك أخذ بها الإمام الشافعي. بينما أخذ مالك بن أنس برواية 
عم وقد حققت هذه المسألة في أول الكتاب عند الحديث عن تشهد ابن مسعود والصيغ 
التي ورد بها التشهد. وقد ذكرت هذه الصيغ مفصلة في كتاب: صفة صلاة النبي كل تأليف 
مخمد ناصر الدین الألباني» ص ۱۷۲- ۱۷۷ء منشورات المكتب الإسلامي؛ ط ۰ 
بیروتء ۱۴۳۹۱ ھ۔ 


۷ 


یخفی . لأنْ مقتضی الحال آقتضی الاظهار وذلك ما لزيادة التمکین لأن في 
الاسم الظاهر تقلیل الاحتمال. آو لانه لما وقع الظاهر في غير موقعه كان 
کحدوث آمر غیر متوقع فأثر في النفس تاثیراً بلیغاً وتمکن فیه زيادة تمکن؛ 
وهذا نظیر قوله تعالی : «إقل هو الله أحد اله الصمد4”» وقوله تعالى : 
#وبالحق انزلناہ وبالحق نرل 4٥ء‏ في ذلك . وإما لإدخال الروع في الضمير 
في سماع لفظ الله الجامع لجمیع صفات اللطف والقهر ادخال دوع وخوف 
في قلب السامع ما ليس في سماع الضمير. وفي التعبير عنه تعالى بهذا الأسم 
تعالى عليه وسلم ما لا يخفى من تقوية الداعي لهاء فهو نظير قوله تعالى 
«فتوکل علی اه في ذلك. وأما لنكات أخر لا تخفى على من له حظ من 


علم المعاني . 
وقد تبین آن رواية ابنه*) رضي الله تعالی عنهما ال علی علّو کعب 
النبي ودرجته صلی اللہ تعالی عليه وسلم . 


والوله العاطفة فيها مذاهب. فقيل انها لمطلق الجمع لژنها تستعمل في 
الجمع بمعية وبغيرهاء نحو جاء زيد وعمرو إذا جاء معه أو بعده أو قبله. 
الاشتراك والمجاز واستعمالها في كل منها من حيث أنه جمع استعمال 
حقيقي ۰ وهو ما ذكره سيبويه في سبعة عشر موضعاً من كتابه. وهذا مذهب 
أبى حنیفة رحمه الل تعالی» وهو الذي صح عن الشافعی رحمه الّه تعالی. 
فإنه نص على إنه إذا قال: هذه الدار وقف على أولاديوأولاد أولادي انهم 





. ٠-١ سورة الإخلاص آية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء آية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية ۹٥۱ء‏ 

: یقصد به عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنهما. وروایته الشابتة للتشهد هي‎ )٤( 
«اشهد آن لا له الا الل - قال این عمر: وزدت فیها: وحده لا شريك له -وآشهد آن محمداً‎ 
عبده ورسوله» . رواه آبو داود والذارقطتي وصححه.‎ 

(0) یمکن الرجوع إلى ما ذكره أبن هشام الأنصاري في مغني اللبیب ج ۲ ص ۳۵4 وما بعدها 
لمعرفة المواضع التي تستحمل فیها الواو بمعاني متعددة. 


Vo 


يشتركون فيه بخلاف : ثم آولاد آولادي . وذا قال: إذا مت فسالم وغانم 
وخالد أحراں وكان الثلث لا يفي إلا بأحدهم, فإنه يقرع. فلو كانت الواو 
عنده للترتيب لقال يَعْتقُ سالم وحدة. 

وقيل إن دخلت بين آجزآء بينها ارتباط كانت للترتيب» كآية الوضوء”» أو 
أفعال لا إرتباط بينها نحو: أقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلاء وهو قول أبي 
موسى”" من الحنابلة » ورجّحه بعض متأخريهم . 

وقيل إنها تقتضي الترتيب في المفردات دون الجملء حكاه ابن 
الخباز"» عن شیخه. وفیها آقوال آخری وأصحها الأول. وعبر ابن الحاجب 
عنها بانها للجمع المطلق . والتعبير الأول لابن السيکي في جمع الجوامع» 
وتبعه غیره. قال الزركشي : وانما عبر به دون ما عبر به ابن الحاجب تنبیها 
علی صواب العباری فان الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالاطلاق» 
لاننا نفرق بالضرورة بین الماهية بلا قيد والماهية المقيدة ولو بقید لا. 
والجمع الموصوف بالاطلاق لا یتناول غير صورة واحدة وهي قولنا مثلاً: قام 
زید وعمرو» ولا یدخل فیه المقید بالمعية ولا بالتقدیم والتأخیر لخروجهما 
بالقيد عن الإطلاق. وأما مطلق الجمع فعامٌ في أيّ جمع كان سواء كان مرتباً 
أو غير مرتب فيدخل فيه الصور الشلاث. ونظيره قولهم مطلق الماء أو الماء 
المطلق. 

والحق انهما بمعنى واحد كما هو اصطلاح الأصوليين» لأن المطلق هو 
الحقيقة بلا قيد كما صرّح به غير واحد من علماء الأصول وغيرهم . فالجمع 
المطلق حينئذ هو الجمع لا بقيد وذلك موجود في الجمع بقيد الترتيب وبقيد 


)١(‏ وهي قوله تعالى: «يآيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» سورة المائدة آية 5. 

(۲) لم أعثر له على ترجمة. 

(۳) هو أحمد بن الحسن بن آحمد الاربلي الموصلي . توفي عام ۱۳۹ ۱۲6۱/۵ م. له عدة 
تصانیف . راجع عنه : الاعلام ج ۱ ص ۰۱۱۷ نکت. الهمیان ص 45. 

(4) هو تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. ولد بالقاهرة عام ۷۲۷ ۱۳۲۷/۵ م 
وتوفي بدمشق عام ۱۳۷۰/۵۷۷۱ م. قاضي القضاة مرخ باحث. ترك الکثیر من 
المولفات. راجع عنه: الاعلام جہ ٤‏ ص ۰۱۸4 جلاء العينين ص ١١ء‏ الدرر الكامنة ج ۲ 
ص ۰۲۵ حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۱۸۲ . 


۷ 


عدمه ولا بقید ضرورة وجود الأعم في الأخص. والجمع لا بقید آعم منه 
بقيد فيلزم وجود الأول في الشاني . ثم قولنا مطلق الجمع معناه مطلق من 
الجمع . فأن كان الجمع المطلق يقتضي تقييد الجمعء فقولنا مطلق الجمع 
کذلك. فان التقیید بالاضافة والصفة سواء. فكيف يتعقل فرق بین قولنا هذا 
الالتباس من توهم أن الشيء المطلق هو الحقيقة بقيد لا وليس كذلك» بل 

والذي أوقع هذا في نفوسهم ما ألفوه في الفرق بين الماء المطلق 
ومطلق الماء وليس كذلك مما نحن فيه في شيء. فإن المطلق في قولنا الماء 
المطلق لیس هو المطلق في اصطلاح الأصوليين» بل هو اصطلاح شرعي 
على بعض آنواع الماء. فالفرق بینهما انما وقع من جهة آن «مطلق» من قولنا 
مطلق الماء لمعنی . والمطلق من قولنا: الماء المطلق لمعنی آخر بخلاف ما 
نحن فيه. وجری علی ذلك الشیخ بهاء الدين ابن السبكي ١”‏ في شرح مختصر 
ابن الحاجب . 

وقال بعض المحققین في عدم الفرق ان مطلق ١‏ لجمع إنما معناه المقید 

ولما أراد أن يفصّل على سبیل الاختصار السند اي یذکره متفصلا 
بعضه عن بعض » لأن بيان خصوص كل من المتعدّد مقصود عطفه بهاء 
فقال: ورسوله بالإضافة إلى ضمير الغيبة المشار به للهوية . 

معنی الرسول والرسالة 

وهو" في اللغة المرسل لانه في الأاصل مصدر بمعنی الرسالة . قال 
الشاعر : 
)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبد الكاقي» بهاء الدين السبكي . ولد عام ۷۱۹ ۱۳۱۹/۸ م. وتوفي 

بمکة عام ۷۲۳ ۱۳۱۲/۵۸ م. فاضل من العلماء. له بعض المؤلفات. راجع عنه: الأعلام : 

ج ١‏ ص ۰۱۷۲ البدر الطالع ج ۱ ص ۰۸۱ الدرر الکامنة ج ۱ ص ۰۲۱۳ 
(۷) آي الرسول. آنظر: لسان العرب. القاموس المحیط: مادة لارسل). 





۷۷ 


فلذلك تي وجمع وأفراد باعتبارات كما في : «إنا رسول ربك 4 آي 
موسی وهارون» «#ولقد جاءت رسلتا ابراهیم 4( انا رسول رب 
العالمین 74 أي موسى وهارون. 

وشرعاً إنسان أوحي اليه بشرع وأمر بتبليغه وان لم يكن له كتاب ولا 
نسخ لشرع من قبله على الأشهر». ولذا كثرت الرسل وقلت الكتب» 
وسيأتي بيان ذلك أن شاء الله تعالى . 
آخرين وهما: أو أمر بتبليغه وان لم يكن له كتاب أو نسخ لبعض شرع من 
قبله کیوشع". فٍن کان له ذلك فرسول أيضاً. وعلى هذا تكون النسبة بينهما 
كما سبق أيضاً . والشاني انهما بمعنی واحد وهو معنی الرسول على الأول 
المشهور. 


والصحیح ان الرسالة والنبوة فضل من الله تعالى وليستا بمكتسبتين 
خلافاً للفلاسفة. حیث قالوا آن الانسان یکتسبها بالاغذ فی الریاضات 
والتجنب عن اللذات والتحلي بالأخلاق الکريمة والتخلی عن الصفات 
الذميمةء إلى أن يصل إلى حالة يتمكن بها من سياسة نفسه وغیره. ويتهياً 
لقبول الفيض . فإذا حصل له ذلك فاض عليه من العقل ما ينكشف لديه حقائق 
الأشياءء ويكون عنده من قوة النفس ما يظهر بها على يديه جوارق العادات 
فإنه باطل» فإنه فاعل لثبوت الفاعل المختار» ولا صفة ذاتية للرسول كما 





.19 سورة مريم آية‎ )١( 

(۲) سورة هود آية 59. 

(۳) سورة الشعراء آية 15. 

() آنظر في ذلك: محمد على الصابوني : النبوة والأنبياء. ط ٢‏ مکة المکرمة (السعودیق) 
۰ ه/۱۹۸۰ ص ۱۲-۱۱ 

)٥(‏ وهو نبي الله اليسع أو (اليشع) . وقد ورد ذكره في القرآن (سورة الآنعام آية .)۸١‏ ولم أعثر 
على ما ذكره المؤلف من أن اسمه يوشع. راجع عنه: النبوّة والأنبياء. ص ۳۰۱-۳۰۰ 
وكذلك : العقيدة الاسلامية وأسسها ص ]۸٤‏ - 1۸۸ 

)٦(‏ راجع: أعلام النبوة للماوردي؛ ص ٠١‏ وما بعدهاء وكذلك: تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد للييجوري. ص ۲۸ - ۲۹. 


۷۸ 


ذهب لیه الکرامة() لاستوائه مع الخلق في نوع البشرية قال الله تعالى : قل 
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلىَّ4" الآية. وإنما هي راجعة إلى تخصيص الله 
تعالی عبداً من عباده بالوحی أليه واصطفائه لذلك©, 


والحکمة في ارسال الرسل والمصلحة المترتبة علیه القاء الحجة لقوله 
تعالی : «وما كنا معذبيّن حتی نبعث رسولا6. 


وایضاً لما کان الانسان بحیث لا یستقل بأمر نفسه وکان أمر معاشه لا 
يتم إلا بمشاركة آخر في ابناء جنسه وبمعاوضة ومعارضة تجریان بینهما فیما 
يعن لهما مما يتوقف عليه اصلاح الشخص آو النوع؛ احتاج الی عدل یحفظه 
شرع يفرضه شارع مختص بآیات ظاهرة ومعجزات باهرة تدعو إلى طاعته 
وتحث علی اجابته وتصدقه في مقالته» يوعد المسيء بالعقاب» ويعد المطيع 
بالئواب» ویبین للناس ما يحتاجون اليه من أمور الدنيا والدين. فانه تعالی 
خلق الجنة والنار وأعدً فیهما الشواب والعقاب . وتفاصیل آحوالهما وطریق 
الوصول إلى الأول والاحتراز عن الثانی مما لا يستقل به العقل» وکذا علمي 
الأجسام النافعة والضارة ولم یجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتهما. 
وكذا جعل القضايا منها ما هي ممكنات لا طريق الى الجزم بأحد جانبيه. 
ومنها ما هي واجبات أو ممتنعات لا يظهر للعقل الا بعد نظر دائم وبحث 
كامل» بحيث لو اشتغل به لتعطل اكثر مصالحه. فكان فضل الله ورحمته 
ارسال الرسل لبيان ذلك. قال الله تعالى: وما ارسلناك إلا رحمة 
للعالمين»”. وتمام الكلام في شرح طوالع الأنوار وغيره من كتب الكلام . 


وعذة الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر أو خمسة عشر والأنبياء مئة ألف 





(1) الكرأميّة هم أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرام السجستاني (ت ۲٠٠‏ ه)» كانوا يقولون 
بالتشبيه واثبات الصفات الالهية علی معنی التجسیم. وقد ذكرهم المؤرخون للفرق 
الاسلامیت راجع في ذلك : المقريزي: الخطط ج ٤‏ ص ۰۱۸۳ میزان الاعتدال للذهبي 
ج ۳ ص ۰۱۳۲۷ الملل والنحل ج ١‏ ص 2٠١8‏ والفرق بين الفرق ص ۲۰۳ . 

(۲) سورة الکهف آية ۰۱۱۰ 

(۳) وذلك نزولاً عند فوله تعالی : «الّه أعلم حیث یجعل رسالته 4 (سورة الأنعام آية ۱۲۶). 

(4) سورة الاسراء آية ۱۵. 

۰۱۰۷ سورۃ الأنبیاء آية‎ )٥( 


۷۹ 


وأربعة وعشرون آلفا". وقد وردت آحادیث کثيرة بذلك"» وأولوا العزم وهم 
هل الجد والثبات والصبر خمسة على الصحيح . وهو الذي اختاره الجلال 
السيوطي في الاتقان» بل الصواب الذي عليه أكثر العلماء لقوله تعالی : «وإذ 
آخذنا من النبیین ميشاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسی وعیسی [بن 
مریم ۲4 . فقد ذکرهم الله تعالی في الاية علی التخصیص. ولما رواه البزازه» 
واین عساکر؟ والحاکم في مستدركه وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالی 
عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال «خیار ولد آدم خمسة: 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد)”» وهويدل على أفضليتهم على 
غیرهم آیضاً. وقد نظمهم بعض الفضلاء بقوله: محمد ابراهيم موسى كليمه 
وعیسی ونوح هم آولو العزم . 
ونظمهم ایضاً الجلال السيوطي علیه الرحمة فقال: 


(۱) حول عدة الرسل. آنظر ما ذکره الماوردي في : أعلام النبوۃء (الباب الخامس في مدة العالم 
وعدة الرسل) ص 79 017 . 

(۲) وردت عدة آحادیث عن النبيی 3 بعضها بالتصریح وبعضها بالتلمیح . فمن ذلك ما رواه 
الإمام آحمد في مسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء قال: يا رسول الله : أي الأنبياء 
كان آول؟ قال : آدم . قلت: يا رسول الله : ونبي كان؟ قال: نعم نبي مکلم۔ قلت: يا رسول 
الل : کم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيراً. 
وفي رواية آخری عن آبي آمامق قال آبو ذرّ: قلت: يا رسول الله: كم وفاءعدة الأنبياء؟ 
قال: مائة ألف وأربعة وعشرون آلفا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً. 
آنظر : مشکاة المصابیح. الحدیث (۰۷۳۷) کذلك روي هذا الحدیث من غير طريق كما 
ذکره ابن حبان فی صحیحه. 

(۳) سورة الاحزاب آية ۷. 

(۶) هو هارون بن حاتم التميمي من أهل الکوفة. توفي حوالي العام ۲6۹ ۸۱۳/۵ م. مرخ 

عالم بالقراءات والحدیث. له بعض الأوراق الهامة في التاریخ . راجع عنه: الاعلام : ج ۸ 

ص ۰1۰ میزان الاعتدال ج ۳ ص ۰۲۰ لسان المیزان ج 1 ص ۰۱۷۷ طبقات القراء 

ج ۲ ص ۵ ۳. 

هو الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي. ولد بسدمشق عام 

۹ ه/۱۱۰۵ م وفیها توفي عام ۰۷۱ ه-/۱۱۷۰ م. حافظ مزرخ, محدث ترك العديد 

من المصنفات . راجع عنه : الأعلام جع ص ۰۲۷۳ وفیات الأعیان ج ۱ ص ۳۳۵ البداية 

والنهایة ج ۱۲ ص ۰۲۹ طبقات الشافعية ج 4 ص ۰۲۷۳ مفتاح السعادة ج ۱ ص ۰۲۱۲ 

آداب اللغة ج ۳ ص ۷۳ وغیرها. 

(1) آنظر في تخریج الحدیث: مجمع الژوائد ج ۸ ص ۲۵۵. 


(ہ 


ہ 


۸۰ 


آولو العزم إبراهيم موسی محمد وعیسی ونوح والصواب المستددا 

فما وقع في القاموس وغیره من آن أولي العزم نوح وابراهیم واسحاق 
ویعقوب ویوسف وأیوب وموسی وداود وعیسی ومحمد علیهم آفضل الصلاة 
والسلام غير صحیح فلا یختر به(. 


وقد اختلف في الأفضل منهم بعد محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فقيل نوح لطول عبادته ومجاهدته . وقيل موسى لكونه كليم الله ونجيه. وقيل 
عيسى لكونه روح الله وصفيه. 


والأرجح الذي اختاره الجلال السيوطي في شرح نظمه لجمع الجوامع 
أن أفضلهم بعد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابراهيم عليه السلام لزيادة 
توكله واطمئنانه. بل نقل بعضهم الإجماع عليه. وفي الصحيح خير البرية 
ابراهيم خض منه نبینا فبقي علی عمومه ثم موسی وعیسی ونوح أفضل من 
ساد ثر الأنبیاء كما ذهب إليه العلقمي ©. 


قال الجلال السيوطي في النقابة: ولم نقف علی ایهم أفضل . والذي 
بظهر تفضیل موسی لم عیسی ثم نوح. ویژیده قول الامام فخر الدین الرازي 
في أسرار التنزيل: لا نزاع في ان أفضل الأنبياء والرسل محمد و ابراهيم 
وموسی وعیسی . (انتهی بلفظه) . 

قال العلامة التفتازاني في شرح المقاصد: وتفضیل النصاری عیسی 
عليه السلام على الكل بانه کلمته آلقاها ٍلی مریم وروح منه طاهر مقدس لم 
یخلق من نطقہء وقد ولدته سيدة نساء العالمین المطهرة من الأدناس» وتربی 
في حجر الأنبياء والأولياءء وتكلم في المهد بعبودية نقسه وربویبیه 4 اللہ 
تعالی + لم يخل زماناً من التوحيد والشرايع ولم يلتفت إلى زخارف الدنيا 
ولم يستمتع بلذاتها ولم يدّخر قوت يوم ولم يسع في هلاك نفس أو سبيها أو 
استرقاقها ولا في أخحذ مال وولد ولا إيذاء لأحد. معجزاته من إحياء الموتى 


(۱) آأنظر القاموس المحیط ج »٤‏ ص ١١٠٠ء‏ مادة (عزم). 

(۲) هو شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي . ولد بالقاهرة عام 
۷ ۱1۹۱/۸ م وفیها توفي عام ۹٩4‏ ه/١١١٠‏ م. فقيه شافعي من أساتذة الأزهر. له 
العدید من المصنفات . راجم عنه : الأعلام ج 1 ص ۰۱۹۵ کشف الظنون ص ٥٦١‏ . 

(۳) |شارة الی قوله تعالی حكاية عن عيسى عليه السلام عندما استهجن قومه تکلیمه وهو في 
المهد فرذ علیهم : (قال اني عبدانه؟ . (سورة مریم آية ۳۰). 


۸۱ 


وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك آبهر المعجزات وأشهرها 3 هو في السماء 
من زمرة الأحياء. ونبوته مما اتفق عليه ذوو الآراء واعترف به خاتم الأنبياء 
مردود. إذ البعض من ذلك حجة لنا وشاهد لفضل نبينا كالولادة من المشركين 
والمشرکات والعربی فی حجرهم مع المواظبة على التوحيد والطاعات 
وکالاقبال علی الجھاد وقمع المشرکین وقهر أعداء الدين وكالقيام بمصالح 
نظام العالم مع الإستغراق في التوجه إلى جناب القدس . واما اشتهار معجزاته 
تلك الشهرة فباخبار من نبینا(). ومع ذلك فأين هي من معجزاته صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وقد سبق شيء يسير منها. ثم الكون ميتآ في الأرض أنفع 
للأمة من الکون حیاً في السماء حيث صارت الروضة المقدسة مهبطاً للبركات 
ومصعداً للدعوات وموطناً للإجتماع على انطاعات إلى غير ذلك من آنواع 
الخیرات . 
شمولية الرسالة 

ورسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الى الخلق كافة كما صح به 
الخبر الذي أخرجه مسلم”': «وأرسلت الى الخلق كافة الإنس والجن» 
إجماعاً ضروریاً فیکفر منکرہ. 

واختلف في إرساله صلی الله تعالى عليه وسلم إلى الملائكة فقيل: إنه 
مبعوث اليهم ورجحه جمع محققون منهم السبكي ومن تبعه. وردّوا على من 
خالف ذلك. وقيل لم يكن مبعوثاً إليهم وبه جزم الحليمي" والبيهقي 
والعراقی؛ والمحلى © وقال بهمن أئمتنا الحنفية محمود بن حمزة 

(۱) حول هذا الموضوع. راجم ما کتبه الماوردي في : آعلام النبوة ص ۷۲ وما بعدها وکذنك ما 
ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة النبویة) ص ۳۱. 

(۲) سيأتي تخریج هذا الحدیث مفصلا فیما بعد. 

(۳) هو الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم الجرجاني . ولد بجرجان عام ۳۳۸ ه/۹۵۰م. 
وتوفي ببخاری عام 1۰۳ ۱۱۱۲/۵ م. فقیه شافعي. قاض ومحدث. له بعض التصانیف . 
راجم عنه: الاعلام ج ۲ ص ۰۲۳۵ الرسالة المستطرفة ص 44 . 

(5) هو الحافظ عبد الرحیم بن الحسن بن عبد الرحمن زین الدین . ولد عام ۷۲۵ ه. /۱۳۲۵ م 
وتوفي بالقاهرة عام ۸۰۰ ه-/۱۸۰۶ع. من کبار حفاظ الحدیث. له الکثیر من المؤلفات في 
مختلف الفنون والعلوم الدينية. راجع عنه: الاعلام ج ۳ ص ۳۸4 الضوء اللاسع ج 4 
ص ۰۱۷۱ غاية النهاية ج ١‏ ص ۰۳۸۲ حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۰۶ . 

(ه) هو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي . ولد بالقاهرة عام - 


۸۲ 


الكرمانى”"» ونقل النسفي" والرازي الاجماع علیه وصریح آیة: لیکون 

للعالمین نذی رآ4 إذا العالم ما سوى الله تعالى . وخبر مسلم الماز یوید 

القول الأول ۔ وکذا في ارساله الی بقية المخلوقات. وممن اختار ذلك 

الباردي ٩‏ حيث قال: إنه ارسل حتى للجمادات بعد جعلها مدركة . 

قال العلامة ابن حجر الھیٹمی :٥‏ وفائدة الارسال للمعصوم وغیر 
سائر المرسلين. 

وعلى ذلك جرى بعض الصوفية حيث قالوا إنه مبعوث إلى كل موجود 
عندهم عبد لله وله عبادة لقوله تعالى : #وان كل من في السموات والأرض 
الا اني الرحمن عبدا6 وقوله تعالی : وان من شىء إلا يسبح بحمده 
ولکن لا تفقهون تسبیحهم4ه ۳ . وکلامهم في ذلك طویل لا یسعه مشل هذا 

الموضع . 

= ۷۹۱ ۱۳۸۹/۵. وفيها توفي عام 4 ۱6۵۹/۵ م. آصولي مفشر. مدحه العلماء 
ووضع العدید من المصنفات . راجع عنه : الأعلام ج ه ص ۳۲۳ حسن المحاضرة ج ۱ 
ص ۰۲۵۲ شذرات الذهب ج ۷ ص ۰۳۰۳ الضوء اللامع ج ۷ ص ۳۹. 

)1( هو محمود بن حمزة بن نصر برهان الدين الكرماني . توفي حوالي العام ۰۵ ۱۱۱۰/۵ م. 
عالم بالقراءات. راجع عنه: الاعلام ج ۷ ص ۰۱3۸ غاية النهاية ج ۲ ص ۰۲۹۱ ارشاد 
الاریب ج ۷ ص ۰۱۸ الاتقان في علوم القرآن ج ۲ ص ۰۲۲۱ مفتاح السصادة ج ۱ 
ص ۰1۲۱ هدية العارفین ج ۲ ص ۲ 1۰ . 

0( هوالإمام عمربن محمد بن أحمد بن إسماعيل نجم الدين النسفي . ولد عام 
۱ /۱۰۱۸ م. وتوفي عام ۷ ۱۱۲/۸ ۸. عالم بالتفسیر والأدب والتاریخ . فقیه 
حنقي . له العدید من المصنفات. راجع عنه: الأعلام ج٥٥‏ ص ۰1۰ لسان المیزان ج٤‏ 
ص ۴۳۲۷ء ارشاد الأریب ج ٦‏ ص ۵۳ الجواهر المضية ج ۱ ص ۰۳۹6 

(۲) سورة الفرقان آية ١‏ . 

ری لم أعثر على ترجمة لهذا الإسمء ولعله یقال له: البارزي . انظر عنه: سیر النبلاء ج ۲۰ 
ص ۰11۸ 

(۵) هو آحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي الأنصاري (شهاب الدین شیخ الاسلام). ولد 
بمصر عام 9 همع ١16م.‏ وتوفي بمكة عام ۶ ه/ ۱۵۲۱۷ م فقیه باحث. له تصانیف 
كثيرة. راجع عنه: الأعلام ج ۱ ص ۰۲۳ آدآب اللغة ج ۳ ص ۳۳۶ دائرة المعارف 
الإسلامية ج ١‏ ص ۰۱۳۳ وخلاصة الأثر ج ۲ ص ۱۱۲ . 

(۱) سورة مريم آية ۹۳. : 

(۷) سورة الإسراء آية 44 . 


AY 


قال جمع من المحفقین : ا ا EE E‏ 
خاصة في الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «أعطيت 
خمسآ لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيمارجل من أمتي أدركته الصلاة 
فلیصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعتت الى الناس عامة(۱. وفی حديث جابر وغيره: 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث الى كل أحمر وأسود)". وقد 
اختلف في ذلك: فقيل الأسود العرب لأن الغالب على ألوانهم الأدمة 
والحمر العجم . وقیل البيض والسود من الأمم. وقيل الحمر الأنس والسود 
الجن . وغیرہ مر یس لم يرسل الى الجن كما قاله الحليمي» وروي عن 


ETE EE‏ الیهم محمول على التبرع من غير 
تكليف. وإنما قول بعض اليهود وبعض النصارى انه رسول الى العرب خاصة 
فظاهر البطلان . فانهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر بەء 


ولا يرد عموم بعثة نوح بعد الطوفان لأنه لم يكن في أصل البعثة بل لما 
حدث من الأنحصار. ولو آدعی آحد عموم بعثته قبل الغرق متمسکا بان الله 


)١(‏ الحديث يرويه جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه» وأخرجه بلفظ البخاري في أول باب 
التیمم.ج ۱ ص .۷ ومسلم في المساجد ج ٢‏ ص ٦٦‏ سر و والنسائي ف في التيمم ج ١‏ 
ص ۲۱۱-۲۰۹ . 
كذلك روي هذا الحديث بصيغ كثيرة» فقد ذكرها البخاري من طريق أبي هريرة في الجهاد 
والسیر ج 4 ص ۰۱۲ باب قول النبي م : نصرت بالرعب مسيرة شهر. . وفي الصلاة ج ١‏ 
ص ۰۱۱۳ وفي التعبیر ج ۸ ص۰۷۲ وفي الاعتصام ج ۸ ص ۱۳۸ . كما آخرجه مسلم في 

مواضع الصلاة رقم(۰۲۱: و(0۲۳). کذلك رواه الترسذي في السیر رقم (۱۵۹4) والنسائي 

في الغسل والجهاد ج ه ص ۳- 4 والدارمي في السير رقم ٩‏ وأحمد في مسنده في 
مواضع كثيرة ة منها: ج ۱ ص ۰۸ ۰۳۰۱ وج ۲ ص ۰۲۲۲ ۰۲۹ ۰۲۱۸ ۰۳۱ ۰۳۹۲ 
٥ 3‏ ۰ ج۳ ص ۰۳۰ وج٤‏ ص ۰٤۱١‏ وج ه ص ۰۱8۵ ۸٤1۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ 
۸ ۰ ۲۵ . 


(۲) راجع في تخریج هذا الحدیث ما ذكرناه في تخريج الحدیث السابق. 


Af 


قد أغرق بالطوفان جميع أهل الأرض إلا نوحآ ومن معهء وقد قال تعالی : 

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا4. فكيف عذب جميع أهل الأرض 

بالاغراق الا أهل السفيئة دون أن يبعث رسولا إذا لم يكن : سلا إلي 
عراف ۾ ميو بو مر 

يجاب بوجوه : 


الأول أن المراد نفي عذاب الآخرة وإن سلم اراده نفي عذاب الدنیا 
أيضاً فالمراد نفي العذاب قبل الإرسال الذي تقوم به الحجة عليهم. وإن لم 
يكن إرسالاً. بل الرسول إذا بلغ قومه عن الله تعالى بدعائه إياهم إلى توحيده 
وعبادته. انتهض تبليغه إياهم حجة على جميع من وصل اليه أنه بلغ قومه. 
ذلك لأن إعلام الأنبياء باهرةء فکما لا یعذر من شاهدها ولم یمن وزعم أنه يستدل 
كذلك من سمع خبرها بالبلاغ المطبق الذي لا يحتمل الكذب» كما ذكر ذلك 
العلماء. وإلى هذا نحا ابن عطية” في تفسير سورة هود وقال: وغير ممكن 
أن نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. ووجهه ابن دقيق العيد" بأن 
توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام 
فروع شريعته ليس عامآء لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك» ولو لم 
يكن التوحيد لازم لهم لم يقاتلهم . 


وشريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أوسط الشرائع إذ لا غلّو فيها 
ولا تقصير كشريعتي موسى وعيسى عليهما السلام. وقد حكم الله بان دين 
نبينا أحسن الأديان فقال: #ومن احسن دیناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن 





(۱) سورة الاسراء آية ۰۱۵ 

(۲) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الغرناطي. ولد عام 4۸۱ ۱۰۸۸/۵۸ 2 
وتوفي عام ۰۱۱6۸/۵6۲ مفسر فقیه وعالم بالحدیث. ول قضاء المرية. وین 
تصانیفه : الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز, المجموع وغیرها. راجع عنه: الأاعلام ج ۳ 
ص ۰۲۸۲ نفح الطیب ج ۱ ص ۵٩۳‏ قضاة الأندلس ص ۰۱۰۹ بغية الملتمس ص ۰۳۷۰ 
بغية الوعاة ص ۲۹۵ . 

۳( هو محمد بن علي بن وهب بن مطیع؛ تقي الدین القشيري» ولد بمصر عام 
۰ ه/۱۲۲۸ م وتوفي بالقاهرة عام ۷۰۲ ۱۳۰۲/۵ م. من آکابر العلماء بالاصول. 
مجتهد» تولی القضاء بمصر حتی وفاته» له العدید من التصانیف» راجع عنه : الأعلام 1 
ص ۰۲۸۳ مفتاح السعادة ج ۲ ص ۰۲۱۹ الدرر الكامنة ج ٤‏ ص ۰٩۱‏ شذرات الذهب 
ج ٦‏ ص ۵. فوات الوفیات ج ۲ ص ۲45 . 
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واتسع ملة ابراهيم حنيفاً 7#" . ولا أحسن من حکمه تعالی ولا صدق منه 
قيلا. فشريعة نبينا أكمل من جميع شرائع الأمم المتقدمة» وهذا مما لا يحتاج 
إلى بيان. 


فانظر إلى شريعة موسى » فقد كانت شريعة جلال وقهر. أمروا بقتل 
نفوسهم وحرمت علیهم الشحوم وذوات الظفر وغیرها من الطیہات وحرمت 
علیهم الغنائی وعجل لهم من العقوبة ما عجل وحملوا من الأصرار ما لم 

وبطشاً باعداء الله . 

وعيسى كان في مظهر الجمال وكانت شريعته شريعة فضل واحسان. 

وليس في شريعته قتال البتةء ولیس فیھا مشقة ولا إصرار ولا اغلال. 

وأما نبینا محمد فكان مظهر الكمال الجامع لتلك القوة والعدل والشدة 
في الله واللين والرحمة. فشريعته اكمل الشرائع. ولذلك تأتي شريعته بالعدل 
إيجاباً له وفرضاً. وبالفضل ندباً له واستحياباً وبالشدة في موضع الشدق 
وباللين في موضع اللين» ووضع السيف موضعه ووضع الندى موضعه. فيذكر 
الظلم فيحرمه والعدل ويأمر به والفضل ويندب إليه. حرم عليهم كل خبيث 
الله تعالى عليه وسلم من تلك الظلمات واغنانا بشريعته التي تدعو الى 
الحكمة والموعظة الحسنة وتتضمن الأمر بالعدل والاحسان والنهي عن 
الفحشاء والمنکر والبغي . فله المنة والفضل على ما أنعم به عليناء وآثرنا به 

آنواع الکفار 

ومما ينبغي أن يعلم ان الكفّار خمسة أصناف: 

منهم من ينكر الصانع كالدُهرية© وهم الذين نسبوا التصرف للدهر 

لقولهم : «وما یهلکنا الا الدهر»“. 

(۱) سورة النساء آية: ۱۲۵. 

(۲) هم فرقة من العرب أنكرت الخالق والبعث والإعادة. وتحدث عنهم القرآن الكريم في أكثر 
من آية. انظر عنهم : الملل والنحل للشهر ستاني ص ۲۴١‏ وما بعدهاء ط ١ء‏ دار ناصر 
للثقافة بیروت» ۰۱۹۸۱ 

(۲) سورة الجائية آية ۲6. 


۸٦ 


ومنهم من ينكر الوحدانية كالثنوية“ وهم المجوس القائلون بآلهین . 
وحقق ابن كمال" نقلا عن الآمدي أنهم غيرهم» مع مشاركة الكل في اعتقاد 
ان أصل العالم النور والظلمة . والأول يسمى بيزدان وشأنه خلق الخير والثاني 
باهر من وشأنه خلق الشر. 

ومنهم من یر بهما لکن ینکر بعثة الرسل کالفلاسفة» وان کان منهم 
من یت الرسل علی آبلغ وجه لقولهم بالایجاب, آي باللزوم والتولید لا 
بالاختیار لانکارهم کونه تعالی مختارآ. وینکرون کونها بنزول الملك من 
السمای وکٹیرا مما علم بالضرورة مجیء الأنبياء به کحشر الأجساد والجنة 
والنار. والحاصل انهم وان اثبتوا الرسل» لكن لا على الوجه الذي یثبته هل 

ومنهم من ینکر الکل کالوثنیة الا آن بعض العلماء آدرجهم مع 
الثنوية . قال في شرح السیر: وعبدة الاوثان کانوا یقرون باله تعالی» قال 
تعالی : «ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن ال)4. ولکن کانوا لا یفرون 
بالوحدانية» قال تعالى : «وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبر ون ©. 





(۱) هم اصحاب الائین الازلین» ويتكرون بالتالي عقيدة التوحيد. وهم خمس فرق هي : 
المانویق المزدکیةء الدّيصانية» المرقيونية» الكينويّة والصَيّاِيّة والتناسخِيّة. راجع عنهم 
باتفصیل ما ذکره الشهر ستاني في الملل والنحصل. ص ۱۱۵ - ۰۱۲۰ کذلك راجع: بحجی 
حسن فرغل : عوامل وأهداف نشأة علم الکلام في الاسلام ص ۱۸۱ - ۰۱8۷ علي سامي 
التشار: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام» ج ۱ ص ۱۸۹ - ۰۱۹۸ 

(۲) لعله الکمال بن الهمام رالکمال بن أبي شريف) وقد سبق التعريف به من قبل . 

)٣(‏ انظر ما ورد فی تفصیل المسألةء ما ذکرہ الماوردي في : أعلام النبؤق» ص ٢٢‏ ۔ ۳۹۔ وانظر 
كذلك مذاهب الفلاسفة وعقائدهم کما ذکرها الشهسر ستاني في الملل والنحسل 
ص ۱۵۳ - ۰۱۹۸ والنشار في نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ج ۱ ص ۰۱۸۹-۱۰۲ 

(۴) عن الوثنية وتطورها وعقائدهاء انظر ما ذکره المقدسي في البدء والتاریخ ج ۱ ص ۲۲ وما 
بعدها وکذلك ج ۱ ص ۰۱۳ جع ص ۳۱ وما بعدها. الملل والنحل ص ۰۱۲-۱۲۵ 
النشار في نشأة الفکر الفلسفي ج ١‏ ص ۰۱۹۸ عمر فروخ في : تاريخ الجاهلية ص ۱۵۹ . 
وسماحة المفتي حسن خالد في : موقف الاسلام من الوثئية والبهودية والنصرانية 
ص ۰۲۰۱-۱۷ والفرد جیوم في : الاسلام ص ۱۵ وما بعدهاء واين الجوزي في تلبیس 
إبليس» ص ۲۷ وما بعدها. 

(ه) سورة الزحرف آية ۸۷. 

.۳۵ سورة الصافات آية‎ )٦( 


۸۷ 


ومنهم من يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى صلى الله تعالی 
عليه وسلم كالعيسوية” وهم قوم من اليهود ينسبون إلى عيسى الأصفهاني 
اليهودي ©. قال صاحب البدائع : وقوم من النصارى في العراق يقال لهم 
عيسوية أيضآ. فيكتفي في الصنف الأول والثاني بالشهادة الأولى عن أشهد أن لا 
اه إلا الله لأنهم يمتنعون عنهاء فإذا أقروًا بها كان ذلك دليل إيمانهم. وقال 
صاحب البدائم : وكذلك إذا أتى بالشهادة الثانية فقط آعني : أشهد أن محمدا 
رسول الف لانهم یمتنعون عن کل واحدة من کلمتي الشهادة: فکان الاتیان 
بکل واحدة منهما تیان بالاخری, والایمان باحداهما یمان بالاخری. 

وهذا صريح في ان الثنوية ینکرون الرسالة. فهم كالوثنية فيكتفي بالكل 
بإحدى الشهادتين . 

وفي الثالث بقول أشهد ان محمدآ رسول الله فلو قال لا إِلّه إلا الله 
لا یحکم پاسلامه لانه منکر الرسالة» ولا یمتنم عن هذه المقالة. والکافر اذا 
لم يقر بخلاف ما اعتقد لم یحکم باسلامه. 


وفي الرابع باحداهما لما سبق في القسمین الأرّلين من الأكتفاء بإحدى 
الشهادتين عن الأخرى إذ حکمه حکمهما کما هو المحقق . 

وفي الضامس بالشهادتین مع التببري عن كل دين مخالف لدین 
الاسلام . وذكر ابن الهمام في المسايرة ان اشتراط التبرّي لاجراء أحکام 
الإسلام عليه لا لثبوت الإيمان فيما بينه وبين الله تعالى. وفيه أقوال أخرى. 
والذي أفتى به علماؤنا صحته بالشهادتين بلا تبزي لأنْ التلفظ بهما صار علامة 
على الوسلام© . 





(۱) راجع عنهم : الملل واللحل ص ۹۷. 

(۲) قیل ان اسمه عوفید آلوهيم آي عابد الله » كان في زمن المنصورء وابتدأ دعوته في زمن آخر 
ملوك بنی أمیة: مروان بن محمد» فاتبعه بشر کثیر من الیهود وادعوا أنه له آیات ومعجزات 
وقد كان يزعم أنه نبي وأنه رسول المسيح المنتظر وأنه واحد من خمسة يأتون قبل عيسى 
واحداً بعد واحد» وأن الله كلمه وكلفه أن يخلص بني اسرائيل من أيدي الأمم العاصين 
والملوك الظالمين. قتل بالريٌ مع أصحابه على يد جيش المنصور: انظر عنه: الملل والنحل 
ص ۹۷. وکذلك انظر: د. شعبان محمد. اسماعیل: نظرية النسخ في الشرائع السماوية, 
ص ۲۷ ۲۸ . 

(۳) آنظر تفصیل ذلك في المسايرة للکمال بن الهمای ص ۳۱۹ وما بعدها. 


۸۸ 


6 


وأعلم أن اقتران اسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع اسمه عر 


وجل في كلمتي الشهادة مما يدل على رفعة قدره صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وکیف لا وقد قال تعالى : «إورفعنا لك ذكرك. روي عن مجاهد“ 
وقتادة ومحمد بن كعب والضحاك© والحسن وغيرهم أنهم قالوا في ذلك 
لا ا الا ذُکرزت معي ٠‏ وفیه حدیث مرفوع آخرج آبو یعلی" وابن جریر. 
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سورة الإنشراح آية 4 . 
هومجاهدبن جبر أبو الحجاج المكي . ولد عام ۲١‏ 11۲/۵۸ م. وتوفي عسام 
٤‏ م/۷۲۲م. تابعي من شیوخ القراءةء والتفسیر أخذ عن ابن عباس. انظر: الأعلام 
ج ه ص ۰۲۷۸ طبقات الفقهاء ص 4۵ غاية اللهاية ج ۲ ص ۰4۱ صفة الصفوة ج ۲ 
ص ۰۱۱۷ وحلية الأولياء ج ۳ ص ۲۷۹ . 
هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الأوسي . توفي بالمدينة عام "اا ه/ 544 م. 
صحابي جلیل» شهد المشاهد مع رسول الله . راجع عنه: الأعلام جاه ص ۰۱۸۹ صفة 
الصفوة ج ۱ ص ۱۸۳. اللباب ج ۲ ص ۰۱۰۰ 
هو محمد بن کعب بن سلیم القرظي . احتلف في سنة وفاته وفیل عام ٠١4‏ ه. من كبار 
المحدثين والرواة. ثقة ورع وعالم . راجع عنه : سیر النبلاء جہ ٥‏ ص ۰15 الجرح والتعدییل 
جم ص ۰1۱۷ حليء الاأولیاء ج ۳ ص ۰۲۱۲ تاريخ الاسلام جع ص ۰۱۹۹ تهذيب 
التهذیب ج ٩‏ ص ۰8۲۰ البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۲۵۷ شذرات الذهب ج ۱ ص ٠١١‏ . 
هو الضحاك بن عثمان الضحاك بن عبداله الأسدي القرشي . توفي بمکة عام ۱۸۰ هب. 
علامة قریش بأخبار العرب وآیامها وأشعارها في المدينة. راجم عنه: الأعلام ج ۳ 
ص ۲۱ - ۰.۲۱۵ 
هو الحسن بن يسار البصري . ولد بالمدينة عام ۳۱ ه/11۲م وتوفي بالبصرة عام 
۰ ۷۲۸/۸ م. تابعي إمام البصرة» فقيه ومجتهد. راجع عنه: الأعلام ج ١‏ ص 23771 
ومیزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۵۶ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۲۵۶ حلية الأولیای ج ۲ 
ص ۰.۱۳۱ 
هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء (آبو یعلی). ولد عام ۰ ه/۹۹۰۱م 
وتوفي عام ۸ ه/ ٠١‏ م. عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. ارتفعت 
مکانته عند الخلفاء العباسيين حتى ولي قضاء دار الخلافة. ترك الکثیر من المصنفات. داجع 
عنہ: الأعلام ج ٦‏ ص ۹۹ء طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۰۱۹۳ تاريخ بغداد ج ۲ ص ۰۲۵۲ 
شذرات الذھب ج٣‏ ص 7١5‏ والوفي بالوفیات ج ۳ ص ۷۵. 
هو محمد بن جریر بن یزید الطبري. ولد بطبرستان عام ۲۲6 ۸۳۹/۵ م. وتوفي ببغداد 
عام ۳۱۰ ۹۲۳/۵ م. مرخ مفسر وامام . له الکثیر من المولفات. راجع عنه : الأعلام 
ج٦‏ ص ۱۹ء تاریخ بخداد ج ۲ ص ۰۱1۲ تذکرة الحضشاظ ص ۲ ص ۰۳۹۱ البداية 
والنهاية ج ١١‏ ص ١450‏ وطبقات السبكي ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۸۹ 


وابن المنذر« وابن آبي حاتم“ وابن حبان وابن مردویه» وأبو نعیم!“ 


في الدلائل عن أبي سعید الخدری" عن رسول اللةصلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «أتاني جبزیل علیه السلام وقال ان ربك يقول: أتدري كيف 
رفعت ذكرك. قلت: الله تعالى أعلم. قال: إذا ذُكَرْتٌ ذُكِرْتَ معي )”". وكأن 
ذلك من الاقتصار على ما هو أعظم قدرآ من إفراد رفع الذكر. ويشير إلى 
عظم قدره قول حسان»: 
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(۷) 
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هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. ولد عام ۲٤٢‏ ۸۸۵۱/۵ وتوفي بمکة عام 
۳۹ ھص/۲۹۳۱۔ فقيه» مجتهد. محدث. وضع الكثير من التصانيف . راجع عنه: الأعلام 
جاه ص ۲۹ تذکرة الحفاظ ج ۳ ص ۰۲4 وفیات الأعیان ج ۱ ص ۰11۱1 طبقات 
الشافعية ج ۲ ص ۰۱۲۰ لسان المیزان ج ه ص ۲۷ وغیرها. 
هو عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس بن المنذر الرازي . ولد عام تو همع ۸۵ م 
وتوفي عام ۳۲۷ -/۹۳۸. حافظ للحدیث. له الکثیر التصانيف راجع عنه: الأعلام ج ۳ 
ص ۰۳۲ تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ٤٦ء‏ طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۵۵ فوات الوفیات 
ج ۱ ص ۲۰۰ وغیرها. 
هو محمد بن حبان أحمد بن معاذ التميمي . توفي عام ۳۰6 ه/ ۹:۵ م. له تصانیف عدیدق 
مزرخ جخرافي» محصدّث. راجع عنه: الاعلام ج 1 ص ۰۷۸ معجم البلدان ج ۲ 
ص ۰۱۷۱ شذرات الذهب ج ۳ ص ۰۱۰ تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۰۱۲۵ میزان الاعتدال 
ج ۳ ص ۰۳۹ طبقات السيکي ج ۲ ص ۱6۱ وغیرها. 
هو أحمد بن موسى بن مردویه الأصبهاني . ولد باصبهان عام ۳۲۳ ه/۳۵٩‏ وفيها توفي عام 
٠غ‏ ه./19١1م.‏ حافظ مزرخ مفسر. راجع عنه: الأعلام ج ١‏ ص ۰۲۱۱ تذكرة 
الحفاظ ج ۳ ص ۰۲۳۸ شذرات الذهب ج ۳ ص ۱۹۰. 
هو أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني . ولد بأصبهان عام ۳۳۰ ۹4۸/۵ وفیها توفي عام 
۰ ھ/۱۰۳۸ء. حافظف مؤرخ من الثقات في الحفظ والرواية. ترك الكثير من 
مصنفات . راجع عنه : الأعلام ج ۱ ص ۰۱۵۷ وفیات الأعیان ج ۱ ص ٠٥٢٥ء‏ لسان 
المیزان ج ۱ ص ۰۲۰۱ طبقات الشافعية ج ۳ ص ۷ وغیرها. 
هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري الخزرجي . ولد قبل الهجرة بعشرة آعوام وتوفي 
بالمدينة عام ۷6 1۹۳/۵. صحابي جلیل. لازم النبي وروی عنه. آنظر: الاعلام ج ۳ 
ص ۰۸۷ تهذیب التهذیب ج ۳ ص ۰1۷٩‏ صفة الصفوة ج ۱ ص ۰۲۹۹ حلية الأولیاء ج ۱ 
ص ۳۸۹ وغیرها. 
هذا الحديث ذكرته كتب التفاسير عند شرح قوله تعالى : «إورفعنا لك ذكرك» . ونصٌ الطبري 
على أنه حديث صحیح. انظر: مختصر تفسير الطبري ج ۲ ص 040 (تفسير سورة 
الأنشراح) . 
هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري . توفي بالمدينة عام 4ه ه/504” م. 
صحابي جليل وشاعر مخضرم في الجاهلية والإسلام. كان شاعر النبي بعد اسلامه. فضله- 


۹۰ 


آغر علیه لانبوة خاتم من الله مشهود يلوح وَيَشْهَدُ 
وضم الاله اسم النبي الى اسمه إذا قال في الخمس الموذن آشهد 
فينبغي ان لا يذكر مع الشهادة الأولى غير الثانية منحافظة على» المروي واتباعه 
للسلف الصالح والطریق الواضح . فخیر آمور الدين ما كان سنة» وشر رَ الأمور 
المحدثات البدائع . فزيادة الشيعة وأشهد أن علياً ولي الله“ وان کان موافقاً 
لنفس الأمر مما لم يرو عن الأئمة الاطهار ولا عن غيرهم من الأخيار. فإن 
رووا فيه شيئاً فهو محض بهتان يظهر لمن تتبع كتب الأئمة من ذوي العرفان. 
اله إلا الله «شيخ عبد القادرشي لله» لأنه مع ما فيها من المحذور السابق» قد 
نهى عن التلفظ بھا وحدھا فضلا عن اقترانھا مع اسم الله تعالى الذي كان رفعة 
ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به على غيره. وبه صرح جمع من 
الفقهاء . قال عبد الب" في شرح الرحبانية عند قوله . 
كذا قول دشي لله». قيل بكفره ويا حاضر يا ناظر ليس يكفر 
ار سی پوس مم سوب والله سبحانه غني عن كل شيء 


والكل مفتقر ومحتاج اليه . ثم قال: وينبعى أن يرجح عدم التکفیر فانه یمکن 
أن يقول أردت أطلب شيئاً إكراماً لله تعالى كد ل ما مره 


- كثير من النقاد والأدباء لجودة شعره. راجع عنه: الاعلام ج 7 ص 2170 الاصابة ج ١‏ 
ص ۰۳۲۱ ابن عساکر ج ٤‏ ص ۰۱۲۵ تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 2787 والأغاني ج ٤‏ 
ص ۰۱۳4 خزانة الأدب ج ۱ ص ۱۱۱ آدباء العرب ج ۱ ص ۰۲۷۲ وغير ذلك من کتب 
التراجم . والبیتان من قصيدة طويلة یمدح فیها النبي وله وردت کاملة في دیوانه وذکرها 
السيوطي في الخصائص ج ١‏ ص ۰۷۸ 

. يقصد المؤلف بهذه الزيادة ما يذكره الشيعة في الأذآن‎ )١( 

(۲) هو عبد ابر بن محمد بن محمد المعروف بابن الشحنة. ولد بحلب عام ۸۵۱ ۱۸/۵ 
وتوفي بالقاهرة عام ٩۲۱‏ ۱۵۱۵/۸ م. قاض فقیه حنفي . صنف كتباً كثيرة. راجع عنه: 
الأعلام ج ۳ ص ۰۲۷۳ اعلام الثبلاء ج ه ص ۰۳۸۱ 

(۲) هو محمد آمين بن عمربن عبد العزیز صابدین الدمشقي. ولد بدمشق عام 
۸ ۱۷۸/۸ م. وفیها توفي عام ۱۲۵۲ ه-/۱۸۳۱ م. فقیه الدیار الشامية وامام الحنفية 
في عصره. وضع الکثیر من المولفات. راجع عنه: الأعلام ج ٩‏ ص ۰۲ روض البشر 
ص ۰۲۲۰ فهرس المژلفین ص ۲۲۹ . 


۹۱ 


الرحمة في حاشیته في باب الردة بعد ما ساق كلام شارح الرحبانية» قُلتُ: 
فينبغي أو يجب التباعد عن هذه العبارة. وان ما فيه خلاف يؤمر بالتوبة 
والاستغفار وتجديد النكاح . ثم قال: لكن هذا إن كان لا يدري ما يقول. أما 
إن قصد المعنى الصحيح فالظاهر انه لا بأس به. 

فال بعض الفضلاء وآغلب من یتکلم بهذه العبارة اليوم عوام أو لا 
یعرف اللغة العربية. فکیف یتدبر معنی صحیح منها لا پنهم لا بتکلفات 
كثيرة» فیجب التجنب عنها وزجر من تکلم بها. ومن الغریب ان بعضهم 
أتخذ ذلك ورداً يتلوه في الأوقات المأثورة. وذكرآ يتوسل به للوصول الى 
الدرجات العالية المبرورة. وزعم كثير من الجهلة أن نحو ذلك جائز عند 
أرباب التصوف» ولو كان مخالفاً للشرع» مع أن المحققين في الصوفية 
قدست أسرارهم الزكية مصرحون بأن لا فرق في الحقيقة بين الشريعة 
والطریقة . ومن قال إن الباطن يخالف الظاهر فهو للكفر أقرب منه للإيمان٠.‏ 
والاستدلال على المخالفة بقصة الخضر عليه السلام في غاية الضعف كما لا 
يخفى علي من له أدنى تدبر في آي الفرقان. 

قال الشيخ عبد القاهر الجيلي' قدس الله سره العزيز: جميع الأولياء لا 
يستمدّون إلا من كلام الله ورسوله ولا يأخذون ولا يعملون إلا بظاهرهما. 


وقال أبو سلیمان الداراني ریما تقع اللکت من نكت القوم فلا أقبل 





(1) هذا القول ينسب للصوفية الذين يرون أن الحق يتجلى في صور الموجودات. فالحقيقة 
الوجودية لها صورتان : الباطن المعبر عنها بالحق والظاهر المعبّر عنها بالخلق. وأنه لا فرق 
بین الحق والخلقء لانه في الحقيقة لیس الا الف. وبناء على هذه الرؤية الصوفية يكون 
الظاهر والباطن بمعنى واحد. ولعل خير من عبر عن هذا الاتجاه من الصوفية محي الدين بن 
عربي وابن سبعین وابن الفارض . 

(۷) هو الامام عبد القادر بن موسى بن عبدالله بن جنكي دوست الحسني » محي الدين الجيلي أو 
الجيلاني » ولد في جیلان عام 1۷۱ ه/۱۰۷۸ م. وتوفي بيغداد عام ۵1۱ ه ۱۱۸۵ م. من 
كبار الزهاد والصوفية . ترك العديد من المؤلفات الهامة في مجال الوعظ. راجم عنه: الأعلام 
ج 4 ص ۰4۷ طبقات الشعراني ج ۱ ص ۰۱۰۸ شذرات الذهب ج 6 ص ۰۱۹۸ النجوم 
الزاهرة جاه ص ۰۳۷۱ وفوات الوفیات ج ۲ ص ۲. وغیر ذلك. ولیس كما ورد اسمه في 
التص (عبد القاهر) ولعله تصحیف من الناسخ . 

(۲) هو الامام عبد الرحمن بن احمد بن عطية العنسي. توفي بالقرب من دمشق عام 
6 ۸۳۰/۵ . زاهد مشهور من کبار الصوفية. راجم عنه: الأعلام ج ۳ ص ۲۹۳ - 
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منه الا بشاهدین عدلین الکتاب والسند . 


وقال آبو سعید الخراز" کل فیض باطن یخالفه ظاهر فهو باطن . 

وقال بو القاسم الجنید) البغدادي قدّس الّه سره الطرق كلها مسدودة 
الاعلی من اقتتی آثر الرسول صلّی الله تعالى عليه وسلم. وقال من لم بحفظ 
القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا العلم. لأن علمنا ومذهبنا 
مقید بالکتاب والسنة . 


وقال السْری قدّس سره من ادعى باطن علم ينقضه عليه ظاهر حکم 
من الكتاب والسنة فهو غالط. الى غير ذلك من النصوص . فان آردت تمام 
الكلام هنا فارجع الى ما ذكره أبو الفوز الشيخ محمد أمين السويدي© عليه 
الرحمة فى كتابه المسمى بالكوكب الزاهر فى الفرق بين علمى الباطن 

والظاهر. 

خاتمة 
هذا آخر ما اردنای وغاية ما فصدناه من شرح هذه الكلمة الطيبة 

السائخة العذبة. وفوائدها لا تعد ولا تحصی . وفضائلها لا تحذ ولا تستقصی . 

د طبقات الصوفية ص ۰۷۲ وفیات الأعبان ج-۱ ص ۰۲۷ حلية الأولیاء ج ٩‏ ص ۰۲۵4 
تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص ۰۲6۸ 

)١(‏ هو الإمام أحمد بن عيسى الخراز. توفي ببغداد حوالي العام ۲۷۹ ه. من كبار الوعاظ 
والصوفية . راجم عنه : طبقات الصوفية ص ۰۵۳ معجم المصطلحات الصوفية ص ۰۸٩‏ 

(۲) هو الامام الجنید بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز. توفي ببغداد عام ۲۹۷ ه/ ۰٩۱۱‏ 
صوفي » عالم بالدين والعقيدة. وصفه ابن الأثير بقوله: إمام الدنيا في زمانه» له بعض 
الرسائل راجع عنه: الأعلام ج۲ ص ۰۱6۱ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۰۱۱۷ حلية 
الاولیای ج ۱۰ ص ۰۲۵۵ صفءة الصضوة ج ۲ ص ۰۲۳۵ تاریخ بغداد ج ۷ ص ۰۲۱ 
طبقات السبکي ج ۲ ص ۰۲۸ طبقات الحنابلة ص ۰۸٩‏ طبقات الشعراني ج ۱ ص ۷۲ 
وطبقات الصوفية ص ۳۹. 

(۳) هو سري بن المغلس السقطي» توفي ببغداد حوالي العام ۳ مه /۸۲۷ ۰۶ من کبار 
المتصوفة, وهو أول من تكلم في بغداد بلسان التوحید وأحوال الصوفية کان استاذاً للجنید. 
راجم عنه: الأعلام ۴ ص ۰۸۲ طبقات الصوفیة ص ۸٦ء‏ وفیات الأعيان ج ١‏ 
ص ۲۰۰ صفة الصفوة ج ۲ ص ۰۲۰۹ حلية الأولياء ج ۱۰ ص ۰۱۱ لسان المیزان ج ۳ 
ص ۰۱۳ وطبقات الشعراني ج ۱ ص ۰1۳ تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۱۸۷ ۰ 

(4) هو محمد أمين بن علي بن محمد سعید السويدي البخدادي» توفي في بريدة (بنجد) عام 
٦ھ/۱۸۳۰م.‏ وهو عائد من الحج . من علماء العراق.. له مؤلفات عديدة لا سيما في 
الفقه الشافعي . راجم عنه: الاعلام ج 1 ص ٤٦ء‏ المسك الأذفر ص ۸۲. 
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كيف لا وهي الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء والحجة الواضحة 
لمن أراد السلوك في طريق الحق والاهتدای وصّح انها مكتوبة على باب دار 
الخلد ومسكن الأبرار, وکثیرً ما شوهدت مرسومة علی آوراق الأشجان 
وعليها لكل قوم من ذوي العرفان کلام لا یسعه بیان. فلو استوعبت جمیع ما 
اشتملت عليه من الرموز والإشارات» لبلغ ذلك ما بلغ من المصنفات» 
فاقتصرت على هذا المقدار واكتفيت بما اودعت من الدقائق والأسرارء لما أن 
حوادث الزمان قد شتت الأفکار والآذهان . 


ولقد بذلت مزيد الجهد في كشف كنوز دقائقها وصرفت غاية الوسع في 
اسرح في رياض مبانيها ومعانيها الأنظار والأفکار وقد سبت کل قول لفائلی 
أقل قلیلء وقد راجعت بغالب مسائله فضلاء الزمان وتلقیت آکثر فوائده 
ومباحثه عن المشايخ أهل العرفان . فاستعيذ بالله تعالى من جاهل يتحامل » أو 
حاسد يعرف الحق ویتجامل . والمسژول منه جل شأنه آن یبلغنا أحسن 
الأمل. ويوفقنا في القول والعمل. وینجینا من فتن الدنیا ومجن الآخرة» 
ويمتعنا يوم الفزع الأكبر برؤيته الباهرة . 

والحمد لله على ما ألهمنا من حقائق المعاني ووفقنا جل شأنه لكشف 
دقائق المباني » والصلاة والسلام على بحر العلم وکنز الحکم. وأفضل الأنام 
وخیر الأمم » وعلی آله وصحبه وجنده وحزبه» ما وځد مود وعبدالله عابد. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمة المباركة رفيقتي حین الممات 
ومؤنسة لي في ظلمات القبر بعد الوفات ويجعلني بهذا الشرح قرير العين » 
ويبلغني به أمنيتي في الدّارين. 

وقد استراح القلم من تسويد هذه الأرقام لليلتين بقيتا من جمادي 
الآخرة من السنة الثامنة والتسعين بعد المائتين والألف من هجرة الحبيب عليه 
أفضل الصلاة وأكمل السلام» وذلك على يد جامعها الفقير السيد محمود 
شكري ابن السید عبدالله بهاء الدین الالوسي غفر الله لهما ولكافة المسلمین 
يوم الثلاثاء وقت آذان المغرب. 
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الکهارس 


فهرس آسماء المراجع والمصادر 
فهرس الأیات . 

فهرس آوائل الأحادیث . 
فهرس الاشعان سح 
فهرس أسماء لاق والمذامب والطواف EVs‏ 
فهرس أسماء الأعلام 


فهرس الموضوعات 









قهرس أسماء المراجع والمصادر 


القرآن الکریم . 

کتب الصحاح والسة: البخاري مسلم الترمذي مسند احمد بن حنبل. سنن أبي 
داود» اپن ماجه . 

الإبانة عن أصول الديانة للاشعري ط. حیدر آباد رالهند) ۱۳۲۱ ه. 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ط. القاهرة» ۱۹۵۱. 

أحكام القرآن للبيهقي » ط. دار القلم بیروت. بدون تاریخ . 

إحياء علوم الدين للغزالي, القاهرة, ۱۳۵۳ ه. 

أدباء العرب لبطرس البستاني » دار الجیل بیروتء ۱۹۷۹ ۔ 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي. ط مصرء ۰۱۹۲۵ 

الاستيعاب في آسماء الاصحاب لابن عبد البز. ط مصر ۱۳۵۰ ه-/۱۹۳۹. 

]ٍشارات المرام من عبارات الامام البياضي للشیخ محمد زاهد الكوثري» القاهرق 
۸ ها 

الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی » ط مصر» ۱۳۵۸ ۱۹۳۹/۵ 
أضواء على السنّة المحمدية لمحمود أبورية» دار المعارف» القاهرة ۱۹۸۰۔ 

آعلام العراق لمحمد بهجة الاثري؛ ط مصرء ۱۳4۵ ه. 

آعلام النبوة للماوردي» دار الکتب العلمية بیروت: ۱۳۹۳ ۱۹۷۳/۵ 

أعيان الشيعة لمحسن الأمين» دمشق. ۱۳۵۳ ه/۱۹۳۵. 

الاغاني لابي الفرج الاصفهاني. ط مصر ۱۳۲۳ ه. 

انباه الرواة علی آنبه النحاة للقفطي. دار الکتب المصريتة. القاهسرق, 
۹ ۱۳۷/2 ه. 


الانس الجلیل لمجیر الدین الحنبلي؛ ط مصرء ۱۲۸۳ ه. 
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الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنباري» ط القاهرق ۱۳۸۰ ه. /۰۱۹۱۱ 
البدء والتاریخ للمقدسيء ثشرة بروکلمانء بغدادء 1915. 

البداية والنهاية لابن کثیر. ط القاهرت ۱۳۵۱ ه. 

البدر الطالع للشوكاني» ط مصر ۱۳4۸ ه. 

بغية الوعاة للسيوطي ‏ ط مص ۱۳۲۲ ه. 

بغية الملتمس لابن عميرة الضبي » ط مدرید» ۰۱۸۸6 

تاریخ آداب اللغة العربية لجرجي زیدان, ط مصر ۰۱۹۱/۱۹۱۳ 

تاریخ بغذاد لابن الخطیب البغدادي» ط مصرں ۱۳٩‏ ه. 

تاريخ حکماء الإسلام للبیھقي ؛ ط دمشقء ۱۳٣١‏ ھ. .۱۹٤١١/‏ 

تاریخ قضاة الأندلس للنباهي ط مصرء ۱۳۰۲ هب. 

تبيبن كذب المفتري لابن عساکر» ط دمشق» ۱۳۷٣‏ ھہ. 

تحفء المرید علی جوهرة التوحید للبيجوري » ط دار الشعب. القاهمرتة 
۹ ه. /۱۹۱۲. 

تذکرة الحفاظ للذهبی, ط حیدر آباد رالهند) ۱۳۷۳ ه. 

التراث لتوماس آرنوند» ط الموصل (العراق)» ۰۱۹۵6 

التصویر عند العرب لأحمد تیمور. ط مصر ۰۱۹۲ 

التعریفات للجرجاني . 

تلبیس ابلیس لاپن الجوزي: ط مصر: ۱۳۹۸ ه: 

التهذيب لابن عساكرء ط .دمشق ۱۳۲۹ ه.. 

تهذیب الأسماء واللغات للنووي» ط مصر, بدون تاریخ . 

تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ط حیدر آباد (الهند)۷ ۱۳۲۵ ه. 
الجامع لأحکام القرآن للقرطبي, ط مصر ۱۳۰۶ ۱۳۹۹/۸ ه. 

جذوة الاقتباس لابن القاضي ط فاس ۱۳۰۹ ه.. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي. ط حیدر آباد (الهند)» ۱۳۲۲ ه. 
حسن المحاضرة للسيوطي؛ ط مصرء ۱۲۹۹ ه. 

حلية الأولیاء لأبي نعيم الاصفهاني , ط مصر ۱۳۵۱ هب. 

خزانة الأدب للبغدادي. ط مصر. ۱۲۹۹ ه. 

خطط مبارك لعلي مبارك ط مصر ۱۳۰ ۱۳۰۲/۵ هب. 

خطط المقريزي للمقريزي» ط القاهرق ۱۳۲6 ه. 

خلاصة الاثر للمحبي ط مصن ۱۲۸۶ ه. 

الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني, ط حیدر آباد رالهند) ۱۹۵۰/۱۹4۵ ۰ 
دائرة المعارف الاسلامي مترجمة إلى العربية» ط مصر» ۱۹١۷/۱۹۳۳‏ . 
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الدیباج المذهب لابن فرحون» ط مصر ۱۳۵۱ ه. 

الرسالة المستطرفة للکتابيء طہ بیروتء 1777 ه. 

روائع البیان للصابوني » بيروت» ۱۳۹۱ ھ. 

روض البشر للشطیء ط دمشق. ۱۳۱۷ ه. 

الروضة البهية لابن عذبة» ط. حیدر آباد (الهند)» ٠۳۲۲‏ ه. 

سیر أعلام النبلاء للحافظ الذهبي . 

السيرة النبوية للحافظ الذهبي. دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ ۱4۰۹ ه-/۱۹۸۹. 
السيرة النبوية لابن هشام. ط مصرء ۱۳۵۵ ۰۱۹۳/۵ 

شرح ابن عقيل» ط. القاهرق ۱۹٩٤‏ . 

شرح البيجوري على جوهرة التوحيد, البيجوري , ط القاهرتة ۱۳۵۲ ه-. 
شرح شواهد المغني للسيوطي » دار مکتبة الحیاة» بیروت» ۱۳۸۲ ۰۱۹۱/۵ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة» ط مصرء ۱۳۹ ه. 

صفة جزيرة الأندلس للحميدي. ط مصر. ۰۱۹۳۷ 

صفة الصفوة لابن الجوزي ط حیدر آباد (الهند)» ۱۳۵۵ ه. 

صفة صلاة النبي للاألباني» منشورات المکتب الاسلامي» بیروت» ۱۳۹۱ ه. 
الضوء اللامع للسخاوي» ط مصر ۱۳۵۳ ه۱۳۵۵/۵ هب 

طبقات ابن سعد ط لیدن» ۱۳۲۱ ه. 

طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل» ط مصرء ۰۱۹۵۵ 

طبقات الحنابلة لابن أبی یعلیء ط مصر ۱۳۷۱ھ/۱۹۱۲۔ 

طبقات الشافعية للسبكي . ط مصرء ۱۳۲۶ ه.. 

طبقات الصوفية للسلمي دار الشعب, القاهرت ۱۳۸۰ ه. 

الطبقات الکبری للشعرانی» ط مصرء ۱۳۶۳ ه/۱۹۲۵. 

طریق الهجرتین وباب السعادتین لابن قیم الجوزية, ط القاهرة, ۱۳۵۷ ه. 
ظهر الاسلام لأحمد آمین القاهرت ۱۳۸۱ ه. 

عشاثر العراق لعباس العزاوي؛ ط بغداد ۱۳۹۵ ه /۱۳۷۵ هت 

العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ الحبنکة الميداني دار القلم. دمشق. 
۸ ه/۱۹۸۸. 

علم آصول الفقه لعبد الوهاب خلاف, ط دار القلم, الکویت» ۱۳۹۷ ۱۹۷۷/۵ . 
علم البیان لعبد العزیز عتيق » دار النهضة العربیة» بیروت» ۱2۰۵ ه/ ۰۱۹۸۵ 
عيوب الاثر لابن سید الناس اليعمري» ط مصرں ۱۳۵۲ ه. 

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجوزي» ط مصرء ۱۳۵۱ ه. 

الفتاوی الکبری لابن تيميت دار المعرفت بیروت» ۱۳۹۷ ھہ/۱۹۷۸. 


۹۸ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» بدون 
تاريخ . 

فجر الإسلام لأحمد أمين» ط القاهرق ۰۱۹۵۹ 

الفرق بین الفرق للبغداي» ط القاهرة» ۱۳۲۸ ه/ ۰۱۹۱۰ 

الفقه علی المذاهب الاربعة للجزيري دار الفکر بيروت» بدون تاريخ . 
الفهرست لابن الندیم, ط لییزج» ۰۱۸۷۲ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي» ط مص ۱۳۲4 ه. 

فوات الوفیات للصفدي ط مص ۱۳۵۹۵ ه. 

القاموس المحیط للفیروزآبادي» ط مصرء ۱۳۳۰ ه. 

کشف الظنون عن أسامی الفنون لحاجي خليفة» ط استنبول» ۱۳۹۰ ۰۱۹۱/۵ 
الکافیة في علم النحو لابن الحاجب, دار الکتب العلمي بیروت» بدون تاريخ . 
اللباب في تهذیب الانساب لابن الأثیر: ط مصر ۱۳۵۲ ه/۱۳۹۹ ه. 

لب الألباب للسهروردي» ط بغداد. ۱۳۵۱ +/۱۹۳۳. 

لسان العرب لابن منظور. 

لسان المیزان لابن حجر العسقلاني» ط. حیدر آباد (الهند) ۱۳۳۱ ه. 
مختصر تفسیر الطبري, دار القرآن الکریم. بیروت؛ ۱2۰۳ ۱۹۸۳/۰ ۰ 

مروج الذھب للمسعودي؛ ط القاھرۃء ۰۱۹۵۹ 

میزان الاعتدال للحافظ الذهبيی ط حیدر آباد (الهند) ۱۳۳۳ ھ. 

المسك الأذفر للآلوسي» ط بغدادء ۸ھ 

المسامرة بشرح المسايرة لابن الهمام استنبول ۱۳۱۰ ه. 

المطوّل علی التخلیص لللفتازاني ط. الأستانت ۱۲۹۰ ه. 

معالم الایمان لابن الدباق ط. تونس, ۱۳۲۰ ه. 

معجم البلدان لیاقوت الحموي؛ ط. مصن؛ ۱۳۲۳ ه/۱۳۲۵ ه. 

المعجم الفلسفي لجمیل صلیباء بیروت. ۱۹۷۸. 

معجم المص طلحات الصوفية لعبد المنعم الحفني » دار المسیرة بیسروت» 
٠ھ‏ |/۱۹۸۰۸۰۔ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» دار الکتاب الصربي» بيروت. بدون 
تاريخ . 

مفتاح السعادة لطاش کبری زادة. ط حیدر آباد رالهند) ۱۳۲۹ ها. 

مقالات الاسلامیین للاشعري ط دار النهضة المصرية. القاهرت ۰۱۹۵۰ 

الملل والتحل للشهر ستاني ط. القاهرة. ۰۱۹۱ 


۹۹ 


موقف الاسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية للشیخ حسن خالد. معهد الانماء 
العربی » بیروت ۱۹۸۲ ۔ 

النبوة والأنبياء للصابونیء ط. مکة المکرمة (العربیة السعودیق)ء ٤٤٠١ھ/۱۹۸۰۔‏ 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام لعلي سامي النشار» ط. القاهرة» ٠۹١٤‏ . 

نظرية النسخ في الشرائع السماوية لشعبان محمد إسماعيل. ط. القاهرت ۱۹۷۷. 
نظم الفرائد للشیخ زادق ط. القاهرق ۱۳۱۸ ھ. 

نفح الطیب للمقري ط. مصر. ۱۳۰۲ ه. 

نکت الهمیان في نکت العمیان للصفدي. ط. مصرء ۱۳۲۹ ۱۹۱۱/۵ 

نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري. ط. مص ۱۳۷ ه/۱۹۵۵. 

هدية العارفین لاسماعیل البغدادي ط. استنبول ۰۱۹۵۱ 

وفیات الأعیان لابن خلکان ط القاهرة» ۱۲۹۹ ه. 


۱.۰ 


فهرس الایات القرانية 
مرتبة حسب ورودها في الکتاب 


الآية 
يا أيها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. . . 
ورضيت لكم الإسلام دي 
ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 
قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا 
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً 
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
إذا خضر احدكم العوت حي الوضية :+ 
والله يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون 
وما شهدنا إلا بما علمنا 
إنا إليكم مرسلون 
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 
ما أنتم إلا بشر مثلنا 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 
یعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله 
فلا اقتحم العقبة 


Ao 


۳۱-۵ 
1 
1 


۱۳۹ 


۸۱ 
1٤ 
11 


۱ 
۱:1 
۳۳ 
۱۲۳ 


اسم السورة الصفحة 
الحجرات  ۲٤١‏ 
المائدة ۲۸ 
آل عمران ‏ ۲۸ 
الذاریات ۰ ۲۹ء ٠٣‏ 
الحجرات ۲۹ 
الحجرات ۳۰ 
المائدة ۳۳ 
المنافقون ‏ ۰۳۲ ۳۳ 
يوسف ۳۳ 
یس ۳۷ 
یس ۳۷ 
يس ۳۷ 
یوسف ٩‏ 1 
البقرة ۳۹ 
الزمر :۶ 
البلد ۱ 


الایة رقمها . اسم السورة الصفحة 


ولن يتمئوه أبد]' ۹۰ البقرة 3 
ولا یتمنونه بدا ۷ الجمعة ۲ 
إن زعمتم أنكم أولياء لله 

من دون الناس فتمنوا الموت. .. ٦‏ الجمعة :1 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. .. .۰ ٩6‏ البقرة ۲ 
لن تراني ٣‏ الأعراف ٢:٤٤‏ 
لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ۲۲ الأنبياء 0۰ 
والهکم الّه واحد ۳ البقرة ۱ 
وله جنود السموات والأرض 1 الف 00 
وله ما في السموات والأرض o۲‏ النحل 00 
والله من ورائهم محيط ۳۰ البروج 00 
لا له الا هو ۳5۵ البقرة 00 
هل تعلم له سمياً 10 مریم 1 
إجعل لنا آلھة كما لهم آلهة ۸ الأعراف ٦ه‏ 
والهکم والّه موسی ۸۸ الكهف 045 
إن الله وملائکته یصلون علی النبي . .. ٦ن‏ الأحزاب ‏ 1۲ 
وما كان الله لیعذبهم وأنت فیهم ۳۳ الأنفال 1۳ 
واتخذ الله إبراهيم خلیلا ٥‏ آل عمران  ٦٤‏ 
وإذ يرفع براهيم القواعد من البیت واسماعیل ۱۷ البقرة 34 


وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق.. ۳+ الشعراء 35 
وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. ٠٠‏ البقرة 11 


با جبال اوبی معه والعطیر ولا له الحدید ۰ سا ۷" 
وحش رالسليمان. جنوده من- الجن ۷ التمل 1۸ 
فلیأتو بحدیت مثله ٍن کانوا صادقین ۳ الطور ۷٢‏ 
قل فاتوا بعشر سور منه مفتریات ۱۳ هود ۷۰ 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ۳۸ یونس ۷ 


قل لئن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. .. ۸۸ الاسراء .۷ 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين و الأحزاب ‏ ۷۱ 


الآية 


سبحان الذي أسرى بعبده 

الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب 
تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده 
فأوحى إلى عبده ما أوحى 

ولما جاء موسى لميقاتنا 

قل هو الله أحدء الله الصمد 

وبالحق أنزلناه» وبالحق نزل 

فتوكل على الله 


یآ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 


وجوهكم . . 

أنا رسول ربك 

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم 

أنا رسول ربٌ العالمین 

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى اي 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 
وما آرسلناك الا رحمة للعالمين 
الله أعلم حيث يجعل رسالته 


وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. . . 


قال إني عبدالله 


ليكون للعالمين نذيراً 


رقمها 


وإن كل من في السموات والارض لا آتي الرحمن عبدا۳٩‏ 
وان من شيء الا بسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم ؟ 
ومن أحسن دیناً ممن أسلم وجهه له هو محسن 


وما یهلکنا الا الدهر 

ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله 
وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 
ورفعنا لك ذكرك 


1Yo 
۳ 
۸۷ 
۳۵ 
3 


اسم السورة الصفحة 
الاسراء ۳ ۷۶ 
آلکهف ۷۳ 
الفرقان ۷۳ 
النجم ۷۳ 
الأعرافی ۷١‏ 
الاخلاص ۷۷۰۰ 
الاسراء Vo‏ 
آل عمران ‏ ۷۵ 
المائدة ۷ 
مریم ۷۸ 
هود ۷۸ 
الشعراء ۷۸ 
الكهف ۷۹ 
الاسراء ۹ A0‏ 
الأنبیاء ۷۹ 
الأنعام ۷۹ 
الأحزاب ۸۰ 
مریم ۸۱ 
الفرقان ۸۳ 
مریم ۸۳ 
الاسراء ۸۳ 
النساء ۸۰ 
الجائية ۸٦‏ 
الزخرف ۰ ۸۷ 
الصافات ۸۷ 
الإنشرا اح ۸۹ 


فهرس آوائل الاحادیث 
الواردة في الکتاب 


الحديث 

بني الإسلام على خمس. . . 

أشهد أن لا إله إلا الله 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لا استطعت 

لا كبرت سنك 


علمت والأسماء كلها وزاد عليها بعلم ذواتها 


دون سماء الدنيا بحر من نار 
آذمب الاس رت ناس 


مثلي ومثل الأنبياء من قبلي . . . 
وأن محمداً رسول اللہ 
خيار ولد آدم خمسة 


أي الأنبياء كان أول. . . 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 


أتاني جبريل عليه السلام وقال: إن ربك يقول. 


۰4 


الراوي 
البخاري» مسلمء أحمد 
البخاري . مسلم» أحمد 
ابن ماجة 
مسلم الدارمي 
مسلم 
مسلم الترمذي الدارمي . 
النسائی وأحمد 
البخاري. الدارمي 
(مجمع الزوائد) 
البخاري. مسلم, الدارمي 
الترمدي وابن ماجة 
البخاري؛ مسلم 
البخاري. مسلم 
ابن عساكرء الحاكم» 
(مجمع الزوائد) 
آحمد 
البخاري؛ مسلم 
النسائي وأحمد 


۰ الطبري 


۳ 
ملا‎ ۷ 
۳۰ 
3 
۱١ 


٢ 
1۳ 
۲ 
53 


۱۱ء ۷۴۲ 
۷ 


مرتبة علی حروف المعجم 


البیت 
حرف الهمرة 
كأن الحب دائرة بقبلي فأوله وآخره سواء 
لا تدعني لا بیا عبدها فإنه آشرف أسمائي 
حرف التاء 


عبدي وملك يدى وما أعتقته 
حرف الدال 

وعيسى ونوح والصواب المسددا 

آبر ولو في ذمة من محمد 

من الله مشهود يلوح ويشهد 
حرف الراء 

ويا حاضريا ناظر ليس يكفر 
حرف العين 


بالله إن سألوك عني فقل لهم 


أولو العزم إبراهيم موسى محمد 
ابر صلیے للنبوة خاتم 


کذا قول «شي ‏ له قيل + بکشره 


ومن عجسب آني أحن الیهم 


قاللي كيف قلت عليل 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل 
لقد كب الواشون ما فهت عندهم 


وهم حيث كانوا من حشاي بموضع 


حرف اللام 


سهر دائم وحزن طويل 
بقول ولا أرسلت برسول 


١ 


00 


۷ 


۷ 


۸۰ 
۸۲ 
۹۰٠ 


۹۱ 


22 


۳۸ 
00 
۷۷ 


حرف المیم 


والحق دع ما ادعته النصاری في نبیهم واحکم بما شئت مدحاً فيه واحتکم ‏ ۷۳ 


حرف النون 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان ٠ه‏ 
حرف الهاء 


أما أبو الطرق فقد أوفى بذمتها کماوفی بقلوص النجم حاديها 5ه 


والمذاهب والطوائف الواردة في الکتاب 
مرتبة علی حروف المعجم 


. 7١ الأشاعرة‎ 

الأصوليون (الأصوليين) ۰4۳ 5 ۵ 
٦ء‏ ۷۷ 

الثنوية ۰۸۲ ۰۸۸ 

الجمهور 11 . 

الحکماء ۵۳ . 

الحتابلة ۰۳۶ ٦۷۔‏ 

الحنفية (الأحناف) ۳۶ 44 ۰4۷ ۰4۸ 
۸۲ 

الدسریة ٦۸۔‏ 

الزنادقة ۵۸ 

السلف ۰۲۲ ۲۷ . 

.۵٩ ۰8۸ ۰8۷ ۰66 ۰۳۶ الشافعية‎ 

الشيعة ۹۱۔ 

الصوفیة ۸٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۸۳ ۹۲۔ 


العیسویة ۸۸۔ 

الفقھاء ٣٣ء‏ ٤٥ء‏ ۹۱۔ 
الفلاسفة ۰۵۲ ۰1۳ ۰۷۸ ۰۸۰ 
القشیریون (القشیریین) 0۸ . 
الکرامية ۷۹ ۔ 

. ٦٢ الماتريدية‎ 

.۳٣ المالکیة‎ 

المتكلمون (المتکلمین) ۰۵۸ ۰1۰ ۰۱۱ 
المجوس ٦۸۔‏ 

المعتزلة ۲۰ . 

المنطقیون (المنطقیین) ۵ . 
النحاة (النحویون) ۰۵۱ 1۳ . 
التصاری ۰۷ ۰۸۱ ۰۸ ۰۸۸ 
الوئئية ۰۸۲ ۰۸۸ 

الیهود ۰۸۶ ۰۸۸ 


فهرس أسماء الأعلام 
مرتبة علی حروف المعجم 


3 


آدم ۲ 14. 

الالوسي ٥‏ ۹ء ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 
ك٤‏ 238 

الامدي (سیف الدین) ٤٦ء‏ ٤٥ء‏ ٦۸۔‏ 

إبراھیم (ص) ٦٦ء‏ ۰1۶ ۸۱. 

ابن أبي حاتم ۹۰. 

ابن أبي شيبة 1٩‏ . 

ابن جریر .۸٩‏ 

اين الحاجب ۰۳۵ ٤٥ء‏ ٦۷ء‏ ۷۷. 

ابن حبان ۹۰۔ 

ابن حجر الهيتمي ۸۳. 

ابن الخباز .۷١‏ 

ابن دقيق العید ۸۵. 

ابن الراوندي ۲۰ . 

ابن السبكي ۷ ٤٤ؤ‏ ۰ ۰۷۲ ۰۷۷ 
۲. 

ابن عابدین .٩۱‏ 

ابن عباس ۰۳۰ ۰۵1 ۸. 

ابن عساكر .8١‏ 

ابن عطية 86. 


ابن فارس ۳۳. 

ابن القیم ۳۰. 

ابن ماجه 1٩‏ . 

ابن مردويه .٩۰‏ 

أبن مسعود ٥‏ 

ابن المنذر ۹۰۔ 

ابن النحوي الحلّي 54. 
ابن ہشام ۲ ۱ 

آبو جهل 14. 

آبو الحسین بن القطان 41 . 
أبو حنیفة ۱۳ء ۷۵ 

أبو نعيم ٥ء‏ ۹۰. 
أبو هريرة ۷۲ء ۸۰. 

آبو یعلی ۸۹ 

آبي رافع ۱۳. 

آبي صالح ۷۲. 

آبي موسی (الحنابلة) ۷5 
الأخفش ۳ . 

إدريس (ص) 1۳ . 
إسحاق (ص) ۸۱۔ 


إسماعيل بن جعفر ۷۱۔ 


أسيد بن جهير (خضير) 1۵ . 
الاشعري ۰۵۷ ۵۸ 04. 

أم معید 1۷ . 

أنس بن مالك 10 

الانصاري (آبو القاسم) ۰۵۸ ۰۷ 
الايجي (عضد الدین) 1۷ . 
آیوب (ص) ۰۸۱ 


الباردي ۰۸۳ 

البخاري ۰1۵ ۰۷۱ 
البرماوي ۰7 ۰1۷ 
الیزاز ۰۸۰ 

البفوي (آبو الحسین) 58 . 
بولس ۳۷۔ 

البيهقي ٥‏ ۹ء ۸۲. 


ت 


الترمذي ۷۱۔ 


التفتازانی (السعد) ۰۳۲ ۰8۷ ۰۸۱ 


دج 
جابر بن عبدالله ۰۷۱ ۰۸6 
الجلال المحلی ۰4۷ .1٩‏ 
الجنيد (أبو القاسم) ۹۳. 
الجويني (إمام الحرمين) ١۹‏ ۔ 


< 
الحاکم ۵ .A'‏ 
حسان بن ابت ۹۰۔ 
الحسن البصري ۸۹۔ 
الحليمى A CAY‏ 
حمزة الأسلمي 14 


-خ ۳ 
الخدري (آبو سعید) ۹۰. 
الخراز (آبو سعید) ۹۳۔ 

كد 
الداراني (آبو سلیمان) ۰۹۲ 
داود (ص) ۰1۷ ۰۸۱ 
الدقاق (آبو علي) ۰۷۳ 


-الديملي ¥ 


اوت 
الرازي (فخر الدین) ۰۳۳ ۰8۷ ۰۱ 
AY ۱ ۷۲‏ 
الرضي 4۰ . 
کے 
الزرکشی ۸٦ء .۵٩‏ 
زکریا (القاضي) ٦٤‏ ۔ 
الزمخشري ETN‏ 


- س - 
السري السقطي ۹۳ 
سعید بن میناء ۰۷۱ 
السكاكي 5 


سیم ۱ 


سليمان (ص) ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ 
سهل بن محمد 1۲ . 
سیبویه ۰۳ ٦‏ ¥0 . 


السيوطي ۰ ۸۔ 
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= من - 
الشافعي ۰۷ Ve‏ 
الشلوبيني ٥۲‏ . 


شمعون ۳۷. 


الشهرزوري (ابن الصلاح) ۱ 
الشیخان «البخاري ومسلم) ۰۷۱ ۷۲. 
الشيرازي رآبو 4سحاق) 41 . 


- ص - 
الصالحي ۲۱ . 


دمن 
الضحاك .۸٩‏ 


-ط- 


الطبراني .1٩‏ 
الطبري (أبو الطیب) ٦٤‏ . 


ماع۔ 
عباد بن بشر ٠٦‏ 
عبد البر ٩۱‏ 
عبد العزیز آل سعود ۱۲ 
عبد القاهر الجيلي ۹۲ 
عبد القیس ۶۹ ۳۰ 
عبد المجید (السلطان) ۱۰. 
عبد الحميد الثاني (السلطان) ۰۱۱ 
عبداللہ بن دینار ۷۱۔ 
عبداش بن عمر ۲4 ۷۵. 
عبد الوهاب باشا ۱۱ 
العراقي ۸۲. 
العلقمي ۸۱. 
علي بن عیسی (الربعي) ۳۸. 
عمر بن الخطاب 4 ۷. 
عیسی (ص) ۳۷ ۱۹ء ۷۰ء ۷۲ء ۸۱ء 
۵٥۵‏ 


عيسى الأصفهاني ۸۸. 


11۰ 


فديك .1٩‏ 
قف 
قتادة بن النعیان ٥‏ ۹ 
قتيبة بن سعيد ۷۱. 
القرانی ۰۳۳ 47. 
القسطلاني 1٩‏ . 
هت 
الکال بن اضیام (ابن آي شریف) ٤٥ء‏ 
LANA CEA «EV cf‏ 
الكندي (أبو إسحاق) 75. 


ل 


اللاري (الحتق) ۵۳. 
لوط (ص) ۳۱. 


۔م۔ 
ا (أبو العباس) 75. 
مجاهد ۸۹۔ 
امحل ۰۷۸ ۸۲. 
محمد رسول الله (الرسول. النيي) 
دص- ۰۵ ۰۱6 ۰۱۵ ۰۲ ۳۷ ۰1۱ 
VE ۰۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۳ ۴‏ عق 
۸۱ ۸۸ ۸۹ء .4١‏ 
محمد أمين السويدي ۹۳۔ 
محمد بن حاطب 1۳ . 
حمد بن کعب ۸۹. 
حمد بن سنان ۰۷۱ 
محمود بن حمزة الکرماني ۲۔ 
الزنی رالامام) ۲۸. 
مسلم (الامام) ۸۲ AY‏ 
معاذ بن عفراء 1٩‏ . 


موسی (ص) تك ۰۸۱ AT CAO‏ 


من۔ 
النسائی ٦٦ء‏ ۷۲۔ 


النسفي ۳. 


نوح (ص) ۳ ۰۸۷ ۸۶ ۰۸۵ 


- ھے۔ 


هارون (ص) و 


اهندي (بپاء الحق) ۳۸ . 
هولاکو ۱۱. 


دی۔ 


کی ا 
یعقوب (ص) ۸۱. 
یوسف (ص) ۰11 1۷ ۸۱. 


پوشع (ص) ۰۷۸ 


المقدمة هم و مهو میج ومد اا اا ااا ااا و1 ۵ 
القسم الاو : حول المولف ومنهجه في المخطوطة ره ی هه و ۷ 
حياة المؤلف وشخصیته 

علمه ومؤلفاته a‏ 





وصف المخطوطة ومنهج المؤلف فيها لمج او وداب Peal sas NE EE AA‏ 
القسم الثاني : «النص» 
مقدمة المؤلف 
بين الإسلام والويمان 
معنى الشهادة ودلالاتها 
«لا» النافية : حقيقتها واستعمالاتها 
رأي الأصوليين SSRs‏ 
لفظ الجلالة «الله» : معناه ودلالته 
خواص لفظ الجلالة 













00 
محمد رسول الله کل 1۲ 
من معجزات الرسول 8 3 





فهارس الکتاب ۹۵ 
فهرس آسماء المراجع والمصادر 0پ و 
فهرس الآيات سم ۱۹۱ 





٤ 
Ove 

سم ۱۰۸ 
انا 





فهرس أسماء الأعلام 





0 ص زا 
۱ 
ك۸ 


